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ن العوامــــل الطبيعيــــة والبشــــرية تتــــداخل وتتشــــابك لتخلــــق هنــــاك جملــــة مــــ
مشــــكلة التصــــحر مشــــكلة معقــــدة جــــداً نشــــأت عــــن  ولــــذلك فــــإن ظــــاهرة التصــــحر

التفاعــل المتبــادل بــين بيئــة الأرض الجافــة، وهــي بيئــة صــعبة وحساســة لا يعتمــد 
كسب قوته والحفاظ على عليها، وبين استخدام الإنسان لها واحتلاله إياها محاولاً 

حياته، ومن ثـم فأغلـب مـن تعرضـوا لهـذه المشـكلة مـن البـاحثين يقسـمون أسـبابها 
فبالنسـبة للعوامـل الطبيعيـة  ،  أسباب مناخية وأنشـطة بشـرية: إلى قسمين رئيسين
إذ تقــع معظــم الــبلاد العربيــة فــي النطاقــات الجافــة وشــبه  اً هامــ اً يلعــب المنــاخ دور 

ملــم مــن  ٤٠٠    قــل مــن أمــن الأراضي،تحصــل علــى % ٩٥ن أالجافــة حيــث 
   . الأمطار سنويا

. ملــم ســنويا ٤٠٠كثــر مــن أن النســبة الباقيــة فقــط يســقط فيهــا أفــي حــين 
من الأراضي وبـالأخص فـي % ٧٠ففي حالة العراق يسود المناخ الصحراوي في 

-٥٠الســهل الرســوبي والهضــبة الغربيــة حيــث تتــراوح الأمطــار الســنوية مــا بــين 
لــــبلاد العربيــــة تعــــاني مــــن الحساســــية المفرطــــة تجــــاه وعمليــــا فكــــل ا. ملــــم  ٢٠٠

ن المواســـم الجافــة التـــي تحـــدث مــن ســـنة لأخـــرى، إأضـــف إلـــى ذلــك فـــ. التصــحر
علــى  ١٩٨٠تســاهم فــي إشــاعة ظــروف التصــحر كمــا يحــدث فــي المغــرب منــذ 

أمـا تعريـة . فـي العـراق  وجه الخصوص ،وحـدث خـلال السـنوات القليلـة الماضـية
إزالــة الطبقــة الخصــبة منهــا الحاويــة علــى المــواد العضــوية التربــة التــي يقصــد بهــا 
ن معظم الأقطار العربية قاحلـة لـذا فهـي معرضـة بصـورة لأوالمعدنية فهي نشطة 

ن تلـف التربـة الـذي ينـتج مـن التعريـة أدائمة لتأثير التعرية المائية والهوائية فمـثلا 
إذ باتــت الكثبــان .ةكــل أراضــي الرافــدين المنخفضــ اً الهوائيــة ،يعــرض للخطــر تقريبــ

  .الرملية تهدد العراق وأنهاره وأراضيه الزراعية بالطمر والدفن

o b e i k a n d l . c o m 



 

وللنباتــــات والحيوانــــات دورهــــا بتفاعلهــــا مــــع بيئتهــــا فهــــي تســــاهم بصــــورة 
فــالإفراط الرعــوي يــؤدي إلــى .رئيســية إمــا بالحفــاظ علــى تــوازن البيئــة أو بتــدهورها

  .شتداد التعريةسرعة إزالة الغطاء النباتي وما ينتج عنه من ا

والبشرية  لى أن هناك جملة من العوامل الطبيعيةإوتعود أسباب التصحر 
المناخ  تتداخل وتتشابك لتسبب ظاهرة التصحر، فبالنسبة للعوامل الطبيعية يلعب
ن أإذ  دوراً هاماً؛ إذ تقع معظم البلاد العربية في النطاقات الجافة وشبه الجافة؛

ملم من الأمطار سنوياً، في ) ٤٠٠(قل من من الأراضي تحصل على أ% ٩٥
ملم سنوياً، وعملياً فكل ) ٤٠٠(النسبة الباقية فقط يسقط فيها أكثر من  حين أن
العربية تعاني الحساسية المفرطة تجاه التصحر، إضافة إلى ذلك المواسم  البلاد

تحدث من سنة إلى أخرى تساهم في إشاعة ظروف التصحر، كما  الجافة التي
وجه الخصوص، وحدث خلال السنوات  على ١٩٨٠ي المغرب منذ يحدث ف

يُقصد بها إزالة الطبقة الخصبة  القليلة الماضية في العراق، أما تعرية التربة التي
نشطة؛ لأن معظم الأقطار  منها الحاوية على المواد العضوية والمعدنية، فهي

  .المائية والهوائية العربية قاحلة، لذا فهي معرضة بصورة دائمة لتأثير التعرية

استغلال  أما أسباب التصحر في مناطق الزراعة المروية فتعود إلى سوء
 وإدارة الأراضي المرورية والإسراف في ريها؛ إذ يؤدي ذلك إلى تملح التربة

التصريف  اتإنتاجها، وتبرز هذه الظاهرة في التربة ذ وتغدقها، وبالتالي يتدهور
فع فيها نسبة الملوحة، فقد ارتفعت ملوحة مياه الري أو عند الري بمياه ترت السيئ

، بينما في الموصل ارتفعت ١٩٦٧/١٩٧٩خلال % ٤٢بنسبة كبيرة  في بغداد
  .والأمثلة على تملح التربة في البلدان العربية كثيرة في نفس الفترة،% ٢٠بنسبة 
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من  التصحر بوجه عام وجدنا أنها تنقسم إلى مجموعتين وإذا نظرنا إلى أسباب
   :الأسباب

ويُقصد بالأسباب الطبيعية،  :عن الظروف الطبيعية أسباب ناتجة: أولا
فترات زمنية مختلفة، سواء تلك التي  التغيرات المناخية التي حصلت خلال

إلى ظهور وتشكل  حصلت خلال العصور الجيولوجية القديمة، والتي أدت
والربع  في إفريقية،الصحاري التي غطت مساحات واسعة مثل الصحراء الكبرى 

 الخالي في الجزيرة العربية، وعلى الرغم من أن نشوء وتكوين هذه الصحاري قد

 اكتمل منذ فترات زمنية بعيدة، إلاّ أن تأثيرها لا يزال قائماً على المناطق

   .المجاورة

 قصد بها تلك التي حدثت في الماضييأما التغيرات المناخية الحديثة، ف

رة آلاف سنة، والتي لعبت دوراً مهماً في عملية التصحر القريب من حوالي عش
الكثبان الرملية، علماً بأن هذه التغيرات المناخية الحديثة لم تكن سلبية  وتكوين

   .يجابياإ المناطق، بل في بعض المناطق كان التغير  في جميع

ويمكن أن تعود هذه الأسباب  :النشاط الإنساني أسباب ناتجة عن: ثانياً 
والتي رافقها زيادة في الاستهلاك، وكذلك  زيادة الكبيرة في عدد السكان،إلى ال

زيادة الطلب على المنتجات  التطور الاقتصادي والاجتماعي، أدى ذلك إلى
والتي  للموارد الطبيعية الزراعية، هذه العوامل دفعت الإنسان إلى زيادة استغلاله
نشاط الإنسان  فقد بدأ جاء في غالب الأحيان بشكل غير مرشد، إضافة لذلك

 .والهش مؤخراً يمتد إلى المناطق الهامشية ذات النظام البيئي غير المستقر
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  :التصحر علي المناختأثير 

م نشأ ١٩٧٣–١٩٦٨عندما تنبه العلماء إلى جفاف الساحل ما بين أعوام 
أهذا الجفاف جزء من اتجاه بعيد المدى نحو جفاف أشد، أم أن ذلك : تساؤل

   فاف عارضة؟كان فترة ج

المجموعة الأولى وهي تتكون : وظهرت مدرستان مختلفتان من مدارس الفكر
وقد رأت هذه المجموعة . في الغالب من عدد من المتخصصين في علم المناخ

أن ذلك الجفاف ليس إلا بداية لفترة طويلة من الجفاف، وأنه سيزداد سوءاً، 
ارد من المناطق القطبية سيحدث ويعتقد هؤلاء المتخصصون أن امتداد الهواء الب

لا محالة تغييراً ناحية خط الاستواء بالنسبة للمناطق ذات الضغط المرتفع 
الرئيسة، وأن من شأن هذا التغيير أن يحد من تقدم الهواء الرطب الاستوائي 

   .ناحية المناطق المدارية

اخ وتتكون المدرسة الفكرية الثانية في مجملها من متخصصين في علم المن
) الأحيائية(البلينتولوجيا ،الجغرافيا ، الإيكولوجيا ،الهيدرولوجيا  والجيولوجيا،

عاماً أو يزيد  ١٣٥ويرون أن الأرصاد الجوية التي تعود في بعض الأحيان إلى 
   .لا تتيح للمرء التوصل إلى أي نتائج بخصوص التغير المناخي بعيد الأجل

دقيق بين عوامل كثيرة، يتحكم فيها ومناخ العالم في حالة توازن ديناميكي 
بصورة أساسية حالة التوازن القائمة بين الأشعة الشمسية القادمة من الشمس 
والأشعة الصادرة من الأرض والتي تخضع لعوامل متنوعة تتمخض عنها حالة 
التوازن هذه، ويتفاعل الغلاف الجوي أيضاً مع الغلاف الحيوي والغلاف المائي، 

ر يطرأ على هذه العوامل المؤثرة أن يحدث بعض التغيرات في ومن شأن أي تغي
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ولكن يأتي ما هو سوف يؤثرعلي معظم أراضي العالم ويسبب ما  .مناخ الأرض
  .حتباس الحرارييعرف بالتصحر ألا وهوالأ

فمــن المعــروف أن الغــلاف الجــوي الــذي يحــيط بكوكبنــا الأرضــي يقــوم بــدور 
وكمـا هـي الحـال ، ة علـي سـطح الأرض حيوي في المحافظة علي درجـات الحـرار 

وبعــض        التــي تســتنبت فيهــا الزهــور والخضــروات  –مــع الزجاجــات الدفيئــة 
فــــإن  –النباتــــات التــــي تتــــأثر بــــالأحوال المناخيــــة الموجــــودة فــــي البيئــــة المحيطــــة 

طويلــة الموجــات المنبعثــة  –الغــلاف الجــوي لــلأرض يمــتص بعــض الإشــعاعات 
 اً جديـد إلـي سـطحها  ولـم يكـن هـذا الغـلاف موجـود من الأرض ويعيد ضخها مـن

 .لكانــت درجــات الحــرارة علــي ســطح الأرض أكثــر بكثيــر ممــا هــي عليــه الآن 

%) ٧٨(النيتــروجين  يتكــون الغــلاف الجــوي لــلأرض فــي القســم الأكبــر منــه مــن
وتعتبـر  .تتكون في معظمها مـن الأرجـون% ١وتبقى نسبة %). ٢١(والأكسجين 

لضـــوء الشـــمس، حيـــث تســـمح بمـــروره مـــن خلالهـــا وتســـخين  تلـــك الغـــازات شـــفافة
   .سطح الأرض

. وتقـــوم الأرض والمحيطـــات الدافئـــة بـــدورها بتســـخين الغـــلاف الجـــوي الســـفلي
ولــو كــان الأمــر مقتصــرًا . تلــك الحــرارة مــرة أخــرى إلــى الفضــاء وتُشــع بعــض مــن

ـــك، لكـــان متوســـط درجـــة ـــدلاً مـــن  ١٨-حـــرارة الأرض  علـــى ذل ـــة ب درجـــة مئوي
السـبب فـي هـذا الـدفء الزائـد إلـى  ويرجـع. جة مئوية كما في الوقت الحـاليدر ١٥

فــي الفضــاء، ثــم  وجــود غــازات فــي الغــلاف الجــوي تمــتص الطاقــة قبــل أن تفقــد
عـن  وتسـمى تلـك الغـازات المسـؤولة. تطلقها بـبطء مـرة أخـرى فـي الغـلاف الجـوي

  .غازات الاحتباس الحراري" الاحتباس الحراري"
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منــــــه مــــــن النيتــــــروجين، % ٩٩.٩الجــــــوي يتكــــــون فــــــي  وحيــــــث إن الغــــــلاف
ولكـن . فلا يتبقى سوى مساحة ضـئيلة جـدًا لغـازات أخـرى والأكسجين، والأرجون،

غـازات الاحتبـاس الحـراري لهـا تـأثير كبيـر علـى  حتـى تلـك الكميـات الضـئيلة مـن
ويوجد عـاملان محـددان لمقـدار تـأثير غـاز معـين مـن غـازات الاحتبـاس   .المناخ
  .الحراري

أي  - (GWF) عامـل تسـخين كوكـب الأرض الخـاص بـه : الأولالعامـل 
وقــد تــم إعطــاء ثــاني أكســيد الكربــون  .قدرتــه علــى امتصــاص الحــرارة ثــم إطلاقهــا

أمــا القــيم  .1 تســاوي (GWF) قيمــة عشــوائية لعامــل تســخين كوكــب الأرض
  .ربونالك المعطاة للغازات الأخرى فتشير إلى قوتها بالمقارنة إلى ثاني أكسيد

ــاني ويبــين هــذا . فهــو مقــدار الغــاز الموجــود فــي الغــلاف الجــوي :العامــل الث
وعلـى الـرغم مـن أن . كلا العاملين لبعض مـن غـازات الاحتبـاس الحـراري الجدول

الحـراري،  يعـد غـازًا أضـعف مـن غيـره مـن غـازات الاحتبـاس الكربـون ثـاني أكسـيد
  .ا فله التأثير الأكبرإلا أنه يتواجد بكمية كبيرة في الغلاف الجوي، لذ

  

  (*ppb) أجزاء التركيز  عامل تسخين كوكب الأرض  
  ٣٧٩.٠٠٠  ١  CO2  ثاني أكسيد الكربون

  ١.٧٦٠  ٢١  CH4  الميثان
  ٣٢٠  ٣١٠  N2O   أكسيد النيتروز

  ١اقل من   ١٤٠٠٠:  ٥٠٠٠  CFCsالكلوروفلوروكربونات
  جزء في المليون
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 : ثاني أكسيد الكربون

ـــنفس، فإن ـــدما نت ـــاني أكســـيد عن نـــا نأخـــذ الأكســـجين مـــن الهـــواء ونطلـــق ث
والحيوانـات  ويشـكل ذلـك جـزءًا مـن عمليـة التـنفس، التـي تمكِّـن النباتـات .الكربـون

فــي حرائــق  كمــا يــتم إطــلاق ثــاني أكســيد الكربــون. مــن الحصــول علــى الطاقــة
فـي الجـو  ثـاني أكسـيد الكربـون ويسـاهم البشـر فـي إطـلاق. الغابات ومـن البـراكين

 .والفحم الحجري، والنفط طريق حرق الأخشاب،عن 

 :الميثان

ــا تــدعى مولــدات الميثــان  يُنــتج الميثــان بصــورة طبيعيــة بواســطة بكتيري

(methanogens)،  التــي تتغــذى علــى المــواد النباتيــة والحيوانيــة فــي البيئــات
وتعــيش مولــدات الميثــان تحــت الميــاه الراكــدة فــي  .التــي لا يوجــد بهــا أكســجين

غـاز "أو " غـاز المسـتنقعات"الميثـان تسـمى  ات، حيـث تنـتج فقاعـات مـنالمستنقع
الأجهـزة الهضـمية للحيوانـات، حيـث  كما تعيش مولدات الميثان أيضًا في". الهور

الموجــودة فــي المــواد  تســاعد علــى تحليــل الأعشــاب وغيرهــا مــن المــواد العضــوية
نملـة مـن النمـل  د كـلحيث تولـ. وينتج النمل الأبيض الكثير من الميثان. الغذائية

منهـا فـي  الأبيض نصف ميكروجرام فقط في اليوم، ولكن نظرًا لوجود أعداد كبيرة
 .مليون طن تقريبًا كل عام ٢٠العالم، فيبلغ ما تنتجه جميعًا 

حيــث يُــزرع الأرز عــادة . وتنــتج بعــض الأنشــطة الزراعيــة الميثــان أيضًــا
التربة على توليد الميثان كمـا  ويشجع الماء الراكد الذي يغطي. مغمورة في حقول
 .المستنقعات يحدث في
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كما تنتج الماشية الأهلية مقدارًا أكبـر مـن الميثـان الـذي تنتجـه الحيوانـات 
لتـرًا مـن الميثـان كـل يـوم، وتنـتج الماشـية والأغنـام  ٥٠حيـث تنـتج الأبقـار  .البريـة

 .مليون طن تقريبًا في كل عام ١٠٠العالم  التجارية في

 :يتروزأكسيد الن

تطلق نترات الأمونيوم، المسـتخدمة علـى نطـاق واسـع كسـماد لزيـادة غلـة 
 .(N2O)أكسيد النيتروز المحصول، غاز

 :الكلوروفلوروكربونات

تُعتبــر الكلوروفلوروكربونــات مركبــات مــن الكلــور، والفلــور، والهيــدروجين، 
فقــــــد تـــــم تصــــــنيع . ولا تتواجـــــد تلــــــك المركبـــــات بصــــــورة طبيعيـــــة .والكربـــــون

، ولكــــن لــــم يكــــن يُعــــرف لهــــا أي ١٨٩٢عــــام  لوروفلوروكربونــــات لأول مــــرةالك
كمـــادة دافعـــة فـــي البخاخـــات  إلا أنهـــا أثبتـــت فائـــدتها. اســـتخدام فـــي ذلـــك الوقـــت

الكلوروفلوروكربونــات فــي الجــو  عنــد إطــلاق. ولكــن ظهــرت مشــكلة. والثلاجــات
حيــث تحلــل  )الستراتوســفير( فإنهــا تنــزح حتــى الطبقــات العليــا مــن الغــلاف الجــوي

الأكســـجين، تتحـــد  ويعتبـــر الأوزون أحـــد صـــور. جزيئـــات الأوزون الموجـــودة بهـــا
وفـي العـادة يكـوّن الأكسـجين  .O3 فيها ثلاث ذرات مـن الأكسـجين لتكـوّن جـزيء

 . .O2 الحر جزيئات

وتعتبـر . تعمل طبقة الأوزون علـى تقليـل اختـراق الأشـعة فـوق البنفسـجية
حيث تسبب سرطان الجلد، وإعتام عدسة العين  ضارة على الإنسان، تلك الأشعة

وبنــاء . يمكنهــا أن تعــوق نمــو وتكــاثر الكائنــات الحيــة الأخــرى ، كمــا)الكتاراكــت(
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الكلوروفلوروكربونــات بموجــب اتفاقيــة دوليــة فــي عــام  عليــه، تــم حظــر اســتخدام
ـــرغم مـــن . ١٩٨٧ ـــات تعـــد مـــن غـــازات الاحتبـــاس أن وعلـــى ال الكلوروفلوروكربون

فقـــط بكميـــات صـــغيرة جـــدًا فـــي الغـــلاف  يدة القـــوة، إلا أنهـــا تتواجـــدالحـــراري شـــد
  .رثوالآن بعد حظرها، سيقل وجودها أك ،الجوي

  :المخاطر المناخية المسببة للتصحر

  :الاحتباس الحراري. ١

الاحتبــاس  ظــاهرةإن 
ارتفـــاع  الحـــراري عبـــارة عـــن

درجـــــة حـــــرارة كوكـــــب الأرض 
علــى -عــن معدلاتــه الطبيعيــة 

وقــــــــد قســــــــموا  -مــــــــدار العــــــــام
العلمـــــــاء  فيمـــــــا بيـــــــنهم حـــــــول 

يشــهدها ســطح الكــرة  مســببات هــذه الظــاهرة فــالبعض يــرى أنهــا تغيــرات طبيعيــة،
التــي  الأرضــية علــى فتــرات متباعــدة، مســتندين فــي ذلــك إلــى الفتــرات الجليديــة

عندما انخفضت درجات الحرارة إلـى  ١٨وال  ١٧شهدتها أوروبا خلال القرنين ال
التلـوث البيئـي، إلـي فـي حـين يرجـع بعـض العلمـاء هـذه الظـاهرة مستوياتها،  أدنى

تعارضـه  الذي أحدثته الثورة الصناعية خـلال القـرنين الماضـيين وهـو الأمـر الـذي
 الولايات المتحدة الأمريكية، علـى اعتبـار أنهـا أكبـر الـدول الصـناعية فـي عالمنـا

  .البيئيالمعاصر وأصابع الاتهام تتجه إليها عند الحديث عن التلوث 
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الاحتبـــاس الحـــراري بمـــا يحـــدث  إن أصـــحاب هـــذا الـــرأي يشـــبهون ظـــاهرة
معهــا حرارتهــا، ولا  داخــل البيــوت الزجاجيــة، التــي تــدخلها أشــعة الشــمس حاملــة
بـداخلها وهـو نفـس  تخرج منها بنفس المعدل، مما يؤدي إلى ارتفـاع درجـة الحـرارة

ومحطات تكريـر  ة المصانعالأمر الذي تحدثه الغازات الضارة، المنبعثة من أدخن
  .البترول ومن عوادم السيارات في غلاف الكرة الأرضية

المحيطـــات  بعـــض العلمـــاء يـــربط بـــين المتغيـــرات التـــي شـــهدتهاوهنـــاك 
أن و  والتيارات الموجودة فيها وبين ارتفاع درجة حرارة الأرض على غيـر معـدلاتها

تبريــد  لأرض أي نظــامهــذه التيــارات البــاردة والســاخنة عبــارة عــن نظــام تكييــف لــ
 وقد لوحظ أخيراً أن هـذه التيـارات قـد غيـرت مجراهـا، ممـا جعـل التـوازن وتسخين

على ذلك بظهور أعاصير فـي أمـاكن  لستدونالحراري الذي كان موجودا ينقلب، 
 .فيها من قبل لم تكن تظهر

لقــد كــان العلمــاء علــي درايــة منــذ زمــن طويــل بأنــه توجــد دورات تاريخيــة 
، ث فـــي ثنائهـــا ارتفـــاع فـــي درجـــة  حـــرارة الأرض أو زيـــادة برودتهـــا طويلـــة  يحـــد

ويعتقـــد العلمـــاء أن الســـطح الأرض بـــدأ فـــي الـــدفء بعـــد نهايـــة العصـــر الجليـــدي 
  .ألف سنة  ١٨أي منذ ، الأخير

ولكــن الاضــطرابات المناخيــة التـــي ســادت الأرض خــلال الثلاثــين عامـــا 
أكــد العلمــاء أن هــذه الــدورات ، والتــي تــزداد حــدتها بصــورة تصــاعدية ، الماضــية 

المناخية بدأ يصيبها الخلـل بسـبب التـدخل والنشـاط الإنسـاني علـي سـطح الأرض 
البيـــــوت " هرة الدفيئـــــة ويعـــــزي حـــــدوث هـــــذا الخلـــــل إلـــــي مـــــا يعـــــرف باســـــم ظـــــا، 

  ".الزجاجية
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فالغـازات ، إلي تغير تركيب الغلاف الجوي  ولكن النشاط الصناعي أدي
) وأكاسيد النيتـروجين والكبريـت، كثاني أكسيد الكربون ( ط المنبعثة من هذا النشا

حين تنطلق إلي الغلاف الجوي تقوم بامتصـاص جـزء كبيـر مـن الأشـعة الحراريـة 
  .المنبعثة من سطح الأرض 

، وبدلا من أن تسمح لجانـب كبيـر منهـا بالتسـرب إلـي الفضـاء الخـارجي 
و تســتمر عمليــة ، ونة فإنهــا تعيــد بثهــا مــن جديــد إلــي ســطح الأرض ليــزداد ســخ

وهـو أمـر يـؤدي إلـي ارتفـاع متوسـط درجـة الحـرارة ، انطلاق  الحرارة وإعـادة بثهـا 
  .علي مستوي العالم 

وتصــبح هــذه الظــاهرة أكثــر تعقيــدا بدراســة مــا يحصــل علــي ســطح الكــرة 
حيــث أن ارتفــاع درجــة حــرارة الهــواء الجــوي يــؤدي إلــي إشــعاع كميــة ، الأرضــية 

وكلمــا ارتفعــت حــرارة الأرض فإنهــا تقــوم ، لــي ســطح الأرض اكبــر مــن الحــرارة إ
غيــر أن ذلــك يصــاحبه تبخــر كميــة اكبــر مــن ، بــإطلاق كميــة اكبــر مــن الإشــعاع 

ممــا يــؤدي إلــي ارتفــاع نســبة الرطوبــة فــي الهــواء ، المــاء مــن فــوق ســطح الأرض 
  .الجوي 

وقـــد أدت الظـــاهرة الدفيئـــة إلـــي حـــدوث زيـــادة فـــي متوســـط درجـــة الحـــرارة 
    عالميـــة تقـــدر نحــــو درجـــة فهرهنتيـــة واحــــدة منـــذ بدايـــة القــــرن المـــيلادي الحــــالي ال

 ١٩٨٢وقد دلـت المعلومـات التـي تجمعـت مـن الأقمـار الصـناعية مـا بـين عـامي 
علي حدوث ارتفاع تدريجي ملحوظ في حرارة سطح المحيطـات يعـادل  ١٩٨٨ -

لوقــت افــي  اً يــر ومــع أن هــذا الارتفــاع لــيس كب، واحــدا علــي عشــر درجــات ســنويا 
إلا أنه سيؤدي إلي تغيرات مناخية خطيـرة إذا اسـتمر هـذا المعـدل فـي ، الحاضر 
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لاســيما وأن حــرارة ســطح الأرض ارتفعــت أربــع درجــات ، الارتفــاع بصــورة مطــردة 
  .مئوية منذ العصر الجليدي الأخير 

هــــل ســــتتحول الأرض إلــــى محــــيط واســــع لا يابســــة فيــــه؟ ســــيحدث ذلــــك 
االله سـبحانه وتعـالى وحـده يعلـم متـى، فـالخبراء يـرون  اء، لكنحسب توقعات العلم

إلـى إغراقهـا، وسـوف يصـبح كـل مـا عليهـا  أن ارتفـاع حـرارة الأرض سـوف يـؤدي
حـرارة الأرض سـوف يـؤدي إلـى  معظـم العلمـاء يجزمـون بـأن ارتفـاع· تحـت المـاء

الأنهـار  القـارات ودلتـا كارثة بيئية وأرضية، فالشواطئ والسواحل وأجـزاء كبيـرة مـن
إلــى وقــت،  وســفوح الجبــال ســوف تغــرق فــي يــوم مــن الأيــام، لكــن المســألة تحتــاج

 الحـرارة ترتفـع ؟ فالظاهرة بطيئة وغير ملحوظة، فماذا يحدث علـى سـطح كوكبنـا

والجليد في القطبين ينصهر، ومستوى البحار يرتفع بمعـدل بضـعة ملليمتـرات كـل 
ى المحيطــات يصــل إلــى خمســين ويتوقــع علمــاء المنــاخ ارتفاعــا فــي مســتو  عــام،

جمعيـات  توجـه نـاقوس الخطـر الإيقـاع علـى مـا هـو عليـه ، إن اسـتمراً سـنتيمتر 
 حمايــة البيئــة الإنــذار تلــو الإنــذار، وتــدق نــاقوس الخطــر بشــأن الآثــار الكارثيــة

   .المقبلة على السكان الأكثر فقرا في العالم نتيجة ارتفاع حرارة الأرض

أن ارتفــاع حــرارة الأرض بســبب الاســتخدام أحــد تقاريرهــا  وقــد جــاء فــي
يقـف وراء الفيضـانات والجفـاف والأعاصـير  الكثيف للطاقـة مـن مصـادر عضـوية

· كـي· وقـدم هـذا التقريـر آر·· الـدول العنيفة التي تهدد الحيـاة البشـرية واقتصـادات
 المناخيـة، وأعـد التقريـر مـدير باشوري، رئيس المجموعة الحكومية حول التقلبات

ســيمز، لحســاب منظمــات  فــي بريطانيــا أنــدرو ســة مــن أجــل اقتصــاد جديــدالمؤس
ـــة ـــة البيئـــة ومنهـــا جمعي الســـلام الأخضـــر،  أصـــدقاء الأرض، ومنظمـــة حماي
وجـود خطـة شـاملة لوضـع حـد  وأكـد التقريـر ضـرورة·والصـندوق العـالمي للطبيعـة
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يضعها  التنمية التي للتقلبات المناخية تقوم على المساواة والتحقق من أن مشاريع
ولا شــيء · المناخيــة الإنســان لا آثــار ســلبية لهــا علــى المنــاخ ولا تتــأثر بالتقلبــات

 لويزيانـا يثير الدهشة أكثر مما يحدث، إذ سوف تأتي الفيضـانات علـى جـزء مـن

 الميـاه مدينـة الأمريكية، والبندقية، والقاهرة، وجزر المالـديف، كمـا سـتختفي تحـت

  ·وسيا، وأوكرانيا، وآلاسكاعاصمة بنغلاديش، وسواحل ر  >دكا<

بــوادر هــذه الكارثــة الرهيبــة موجــودة، فمنــذ عــدة ســنوات يحــاول ســكان  إن
جنــوب المحــيط الهــادي بــدون جــدوى شــد انتبــاه العــالم إلــى  الجــزر الصــغيرة فــي

يفعــل ســكان ولايــة تافــالو فــي الميــاه الإقليميــة  وكــذلك· أراضــيهم المهــددة بــالغرق
· كارثـــة تضـــعه فـــي أعمـــاق الميـــاه خبـــيلهم مـــنالأســـترالية، حيـــث يخشـــى علـــى أر 

ــاه،  ويفكــر الكثيــر مــن الســكان فــي مغــادرة أراضــيهم بســبب ارتفــاع منســوب المي
 أمــا ســكان جــزر·  بخاصــة فــي الولايــات الصــغيرة العائمــة فــي المحــيط الهــادئ

المارشـال، فقـد لاحظـوا أن أراضـيهم تـتقلص يومـا بعـد آخـر، كمـا لـو أنهـا تــنكمش 
  ·صير والمد الذي يزداد بشكل لافت للأنظارالأعا تحت تأثير

البلدان الصغيرة الملقـاة فـي قلـب المحـيط؟  لكن من يشعر بالفعل مع تلك
الكبيــرة التــي تســيطر علــى اقتصــاد  ومــاذا تشــكل تلــك البلــدان مقارنــة مــع القــارات

 · ؟ العالم

واليــابس، فقــد كشــفت دراســة دوليــة أن  لا يقتصــر الأمــر علــى الإنســان
الكائنــات الحيــة مــن نبــات  ارة الأرض قــد يتســبب فــي إبــادة ربــع أنــواعارتفــاع حــر 

م، 2050 وحيــوان علــى ســطح الأرض، إضــافة إلــى مليــارات البشــر بحلــول عــام
 ·فيما سيمثل واحدا من أكبر نوبات الاندثار الجماعي منذ انقراض الديناصورات
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لتــرا، إن وقــال كــريس تومــاس، أســتاذ علــوم حمايــة الأحيــاء بجامعــة ليــدز فــي إنج
مـن جميـع المخلوقـات يمكـن أن يبلـغ  %٣٧تقدر أن مـا يتـراوح بـين   هذه الدراسة

م مـع تقـدير متوسـط يبلـغ ٢٠٥٠للتغيـرات المناخيـة بحلـول عـام  حـد الفنـاء نتيجـة
 ·مليون نوع منها، أي ما يربو عن% ٢٤

أن  - العلميـة نيتشـر التي نشرت في مجلـة -وأوضح توماس في الدراسة 
 الناجمــة عــن عــوادم الســيارات والمصــانع يمكــن أن ترفــع الحــرارة إلــى الانبعاثــات

مليــون ســنة ممــا  ٣٠مســتويات لــم تشــهدها الأرض فــي فتــرة تتــراوح بــين مليــون و
للعديـــد مـــن المحميـــات، داعيـــا إلـــى الاســـتعانة بتكنولوجيـــا جديـــدة  يشـــكل تهديـــدا
ة أقـاليم تشـكل وشمل المسح الذي يعد الأكبر من نوعـه سـت ·الطاقة ونظيفة لتوليد

  من اليابسة% ٢٠

نـوع مـن  ١١٠٣وتناول بالدراسة العلاقة بين ظاهرة الاحتبـاس الحـراري و
والثــدييات والطيــور والزواحــف والضــفادع والحشــرات فــي جنــوب أفريقيــا،  النباتــات
وأوروبــا، وأســتراليا، والمكســيك، وكوســتاريكا، واســتقرأ النتــائج المتوقعــة  ، والبرازيــل
  . م2050 حتى عام

ــــذي يبــــرز المخــــاطر التــــي تحيــــق  أكــــدتو  الأمــــم المتحــــدة إن التقريــــر ال
مـن فراشـات أسـتراليا، إلـى صـقور إسـبانيا، يظهـر حاجـة العـالم إلـى  بالمخلوقـات،
الراميـة إلـى الحـد مـن ارتفـاع درجـات الحـرارة النـاجم عــن  >كيوتـو< تأييـد اتفاقيـة
أصـناف مـن الأشـجار  ومـن الأنـواع المعرضـة للخطـر· يسببه البشـر التلوث الذي

والطيـور · إسبانيا الإمبراطوري، وعظـاءة الغابـة فـي أسـتراليا في الأمازون، وصقر
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الأسـكتلندي يمكـن أن تنجـو فقـط إذا اسـتطاعت الطيـران  من أمثال طائر القرزبيل
  . إلى آيسلندا

أجرتهــا الأمــم المتحــدة أن ترتفــع درجــات حــرارة الأرض  وتتوقــع دراســات
م بســبب ٢١٠٠درجــات مئويــة بحلــول عــام  ٥.٨إلــى  ١.٤ بمقــدار يتــراوح بــين

ويمكــن أن · فــي الأســاس الانبعاثــات الكربونيــة الناجمــة عــن اســتخدامات البشــر
وموجـات الحـر  تؤدي الحرارة المرتفعة إلى ظـواهر مناخيـة عنيفـة مثـل الفيضـانات

  ·الشديد والأعاصير

ن التقريـر يشـير للبيئة، إ وقال كلاوس توبفر، مدير برنامج الأمم المتحدة
العــالم الثالــث  إلــى أن الانــدثارات ستضــر المليــارات مــن البشــر خاصــة فــي دول

· والــدواء حيــث يعتمــد الإنســان علــى الطبيعــة فــي الحصــول علــى الغــذاء والمــأوى
 >كيوتــو< وأضــاف أن هــذا التقريــر يؤكــد للعــالم مــن جديــد أهميــة وضــع اتفاقيــة

غــازات ثــاني  دف إلــى تقييــد انبعــاثالتــي تهــ >كيوتــو< واتفاقيــة· موضــع التنفيــذ
لكـي  من هذه الانبعاثات% ٥٥أكسيد الكربون تحتاج لتوقيع الدول المسؤولة عن 

  ·تصبح نافذة

% ٤٤وقــد وقعــت حتــى الآن دول يبلــغ مجمــوع نصــيبها مــن الانبعاثــات 
من هذه % ١٧دون توقيع روسيا المسؤولة وحدها عن% ٥٥يمكن بلوغ نسبة  ولا

منهـــا عـــام % ٣٦نســـحبت الولايـــات المتحـــدة المســـؤولة عـــن ا الغـــازات، بعـــد أن
 عن غير حـق الـدول الفقيـرة، بينمـا وأنها استثنت م بحجة أنها مكلفة للغاية٢٠٠١

  هل يعود العصر الجليدي؟ ·تقول موسكو إنها مترددة

o b e i k a n d l . c o m 



 

أن التــاريخ قــد يعيــد نفســه ويــؤدي  مــن جهــة أخــرى، حــذر بــاحثون مــن
· شـمال المحـيط الأطلسـي شديد البرودة في ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى طقس

يؤيـد نظريـة شـائعة بـأن  دلـيلا >دوريـة الأبحـاث الجيوفيزيقيـة< ونشـر العلمـاء فـي
 ٨٢٠٠قبــل  ارتفــاع درجــات حــرارة الأرض أدى إلــى ذوبــان كبيــر بالجليــد القطبــي

  . المالحة عام وتدفق المياه العذبة إلى شمال المحيط الأطلسي ذي المياه

حثون إن تغيـرا حـدث بسـبب ذلـك فـي تـدفق تيـار للميـاه الدافئـة ويقول البـا
غضــون أعــوام قليلــة انخفضــت معــدلات درجــات الحــرارة واســتمرت الأحــوال  وفــي

وقــال توربيــورن تورنكفســت، الأســتاذ · لمــدة مائــة عــام أو أكثــر الجويــة المتجمــدة
 علــى والبيئــة فــي جامعــة إلينـوي بشــيكاغو، إن لديــه دلــيلا المسـاعد لعلــوم الأرض

لـن يجـادل الكثيـر مـن النـاس علـى أن هـذا هـو  :وأضـاف فـي بيـان· أن هذا حدث
العــالم دوغ ·>آلاف عــام الماضــية أكبــر تغيــر درامــي فــي المنــاخ خــلال العشــرة

تقريـرا مفصـلا لكارثـة أرضـية سـوف  وضـع مركـز أبحـاث كاليفورنيـا رانـدال، مـن
لــى التقريــر، ســوف ع وبنــاء· تتعــرض لهــا الأرض بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة

وعلــى  تغـرق مــدن أوروبيـة كبــرى تحـت الميــاه فـي غضــون اثنـين وعشــرين عامـا،
م ٢٠٠٧رأسها المدن الهولندية التي يتوقع أن تهب عليها عواصف قوية في عام 

أن تقضي على الحدائق والمواقع الأثرية، ويمكن أن تجعـل بعـض الأمـاكن  يمكن
  ·للسكن غير صالحة

قــــع العلمــــاء أن تضــــع التغيــــرات المناخيــــة التــــي خطــــر مــــن ذلــــك، يتو والأ
الأرض، العــالم فــي حالــة فوضــى وأقــرب إلــى انــدلاع حــرب نوويــة  تتعــرض لهــا

وتجـدر الإشـارة إلـى أن إدارة · الشـرب ومصـادر الطاقـة بسبب نقص الغـذاء وميـاه
مصـدقة وقـوع تلـك الكارثـة، لكـن السـلطات  الرئيس الأمريكي بوش، ما زالـت غيـر

o b e i k a n d l . c o m 



 

 إنــذار داخــل الأراضــي فــي لــى ســبيل الاحتيــاط، بــدأت تضــع أجهــزةالأمريكيــة، ع
  ·المنطقة الشمالية من كاليفورنيا

أمريكي عن الكوارث الطبيعيـة،  قد تبدو هذه التصورات مثل سيناريو فيلم
مــن تغييــرات كارثيــة مفاجئــة  لكــن كثيــرا مــن العلمــاء يقولــون إنهــا مخــاطر حقيقيــة

وقــال · فــي ارتفــاع درجــة حــرارة الأرض ومبســبب أنشــطة بشــرية يلقــى عليهــا بــالل
لأبحـاث تـأثيرات المنـاخ والخبيـر  ستيفان راهمسـتورف، الأسـتاذ فـي معهـد بوتسـدام

 .في تيارات المحيطات

نفس المنـاخ بـ أن تؤخذ في الاعتبار المخاطر الصـغيرة فـيعلينا  يجبو 
ث عـن وتحـد الطاقـة النوويـة نتجنب الحوادث في مفاعلاتفيه نحاول  الذي القدر

نقطــة <الأطلســي بســيناريو خطــر انتهــاء تيــار الخلــيج الــدافئ فــي شــمال المحــيط
نحـن لا نفهـم · أعتقـد أن فـي هـذا إثـارة للـذعر لا < : ، وأضـاف محتمـل >حرجـة

  ·النظام حقا

موجـات مفاجئـة مـن الميـاه  رينلانـدج  ذوبـان الجليـد فـي ويمكن أن يسـبب
ر العملاق الذي يجـذب الميـاه الدافئـة الأطلسي، مما يعرقل التيا الباردة إلى شمال

وقــد يقضــي ذلــك علــى التيــار الــدافئ ويجعــل · تيــار الخلــيج إلــى الشــمال لتكــوين
الشــمالية أكثــر بــرودة بصــورة شــديدة بــالرغم مــن  أيضــا أجــزاء مــن أوروبــا وأمريكــا

  ·!ارتفاع الحرارة بصورة عامة

النقـاط  خاطرمن أن الكثير من نشطاء حماية البيئة يقولون إن م وبالرغم
الأكثر إلحاحا الحد من التغيـرات المناخيـة المتوقـع علـى نطـاق  يجعل من الحرجة

العواصـف والفيضـانات وقـد تـؤدي إلـى انقـراض أنـواع  واسع أن تسـبب المزيـد مـن
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يقـول فريـد سـينجر، · !يختلفون مـع هـذا الـرأي من الحيوانات والنباتات، فهناك من
نشــطاء البيئــة يتحــدثون عــن  الأمريكيــة لميــةرئــيس مشــروع السياســة البيئيــة والع

   ·لأنهم محبطون) نقاط حرجة(

البشر يمكنهم التكيف مع أي زيادة في درجـات الحـرارة تسـببها  ويعتقد أن
ومــع ذلــك تظهــر ســجلات المنــاخ القديمــة، التــي عثــر  غــازات الاحتبــاس الحــراري،

ولات هائلـة فـي المحيطات، أنه كانت هنـاك تحـ عليها بين طبقات الجليد ورواسب
تغيـرات المنـاخ فـي   " هشاشـة المنـاخ ويقول راهمستورف في إشارة إلى ،الماضي

          ·"الماضي تدق نواقيس الخطر

لجليـدي الأخيـر قفـزت درجـات الحـرارة فـي منطقـة شـمال ا فخـلال العصـر
ســنوات فقــط ربمــا بســبب التحــولات فــي  درجــة مئويــة خــلال عشــر ١٢الأطلســي 

  . الشمس لمرتبطة بتحولات صغيرة فيتيارات المحيط ا

، أن >نيتشـر< وأظهرت دراسة شارك فيها راهمستورف ونشرت في مجلة
منــذ نحــو عشــرة  هــذه التغيــرات الشــديدة توقفــت منــذ نهايــة العصــر الجليــدي  مثــل

· لأن تيارات المحيط أصبحت اكثر استقرارا بعد العصـر الجليـدي آلاف سنة ربما
فــي الطبيعــة مثــل انهيــار  >النقــاط الحرجــة< لــىع وهنــاك أمثلــة أكثــر وضــوحا

كنــدا فــي أوائــل التســعينيات بســبب الصــيد  مخزونــات أســماك القــد، قبالــة ســواحل
الـدودو التـي لا يمكنهـا الطيـران  الزائد، وفـي القـرن السـابع عشـر أدى صـيد طيـور

تتركـز  النقـاط الحرجـة فـي موريشـيوس إلـى انقـراض الطـائر، إلا أن المخـاوف مـن
التـي يبلـغ  رينلانـدج الجليـد فـي ويقول الخبراء إن طبقـة ·في القطب الشمالياليوم 

فصـول الصـيف فـي السـنوات  متـر والتـي تـذوب بمعـدل أعلـى فـي ٣٠٠٠سـمكها 
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الكامـل خـلال  رينلانـدج وإذا مـا ذاب جليـد· الأخيرة قد تكون عرضة لذوبان سريع
ومــن · و ســبعة أمتــاربنحــ القــرون القليلــة المقبلــة ســترتفع مســتويات ميــاه البحــار

الجنوبيـة أكثـر مرونـة  المحتمل أن تكون الطبقة الجليدية الأكبر في القارة القطبيـة
الأبحـاث الدوليـة  قال بـال بريسـترود، رئـيس مركـز ·بسبب ضخامة القارة العملاقة

مفاجئــة  ذوبــان القطــب الشــمالي قــد يحــدث بصــورة< :للبيئــة والمنــاخ فــي أوســلو
 ، ويســتحيل تقريبــا>المجهولــة التــي يســتحيل معالجتهــا للغايــة، إنــه مــن الأشــياء

 ١٢يقول راهمستورف أنه أجرى مسحا لاستطلاع أراء  >النقاط الحرجة< هاتقييم

 ٥٠خبيرا حول فرص انهيار تيار الخليج، قال أربعة منهم إن المخاطر تزيد عن 
م، ٢١٠٠إذا مــا ارتفعــت درجــات الحــرارة بخمــس درجــات مئويــة بحلــول  بالمائــة

أظـن أن · هـذا غيـر متوقـع بالنسـبة لـي< ينشـر بعـد أضـاف عـن المسـح الـذي لـمو 
  ·أقل المخاطر

أن  باعتبـارهالظاهرة  هي السبب الرئيس وراء تلك  الأنشطة البشرية وتعد
الارتفــاع المســجل فــي متوســط حــرارة الأرض منــذ  المســؤول الاول عــن الإنســان

حســب  %٩٠    نســبة تــدهور المنــاخ ب عــن ئولمســ . منتصــف القــرن العشــرين
  ٢٠٠١الأخير عام  تقرير الأمم المتحدة

درجــة وأربــع درجــات عــن مســتواها  ٨.١ن ترتفــع الحــرارة بــين أإذ توقعــت 
إذ قــد تســجل  وتمثــل هــذه الأرقــام متوســطا للتوقعــات،. ١٩٩٩-١٩٨٠فتــرة  فــي

فــي المائــة بحســب  ٤.٦الحــراري مســتويات أعلــى تصــل الــى  ظــاهرة الاحتبــاس
   .ثر تشاؤماالتوقعات الأك

  :الاحتباس الحراريالتغيرات المناخية الناجمة عن 
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مـــا الـــذي يمكـــن أن يحـــدث فـــي منـــاخ العـــالم إذا اســـتمرت ظـــاهرة الـــدفء 
المبنيـة علـي  –الحراري في السنوات المقبلة ؟ تتوقـع التقـديرات العلميـة المحافظـة 

حـــدوث  – دراســـة أنمـــاط ارتفـــاع الحـــرارة المحتملـــة خـــلال العقـــود الخمســـة المقبلـــة
ارتفاع تدريجي في حرارة الأرض يصل إلي خمس درجات مئوية  وسوف يتسبب 
هــذا الارتفــاع فــي تغييــر نظــام ســقوط المطــر فــوق ســطح الأرض بشــكل لا نــدرك 

ومن ثم فسوف يؤثر ذلك بشكل كبير في معدلات الإنتاج الزراعي ، طبيعته بعد 
زراعيــة فــإن منــاطق ففــي حــين ستشــهد بعــض المنــاطق زيــادة فــي محاصــيلها ال، 

أخــري مــن العــام ســوف يــنخفض إنتاجهــا بحــدة بســبب التبــدل فــي أنمــاط المنــاخ و 
  .معدلات هطول المطر 

تحــذيرات وغالبــاً مــا يحــدث مــا يعــرف بــالتغيرات المناخيــة ، فقــد ظهــرت 
 أطلقتها مجموعة الخبراء في التغييـرات المناخيـة فـي بـاريس حـول انبعـاث خطيرة

النشــاط البشــري الــذي ســوف يتســبب فــي تــدهور كبيــر فــي الغــازات الناتجــة عــن 
افــق مــع احتبــاس حــراري وارتفــاع فــي مســتوى و يت" مــن ألــف ســنة لأكثــر"المنــاخ 

  وحدوث الفيضانات.البحار والمحيطات

ن تســـتمر موجـــات الحـــر الشـــديد ودرجـــات أالمحتمـــل جـــدا  ن مـــنأحيـــث 
ن تــزداد حــدة أ" حو مــن المــرج". الغزيــرة فــي التزايــد الحــرارة القصــوى والأمطــار

، التــي تــؤدي إلــي  مطــار الغزيــرةلأوالريــاح وا الأعاصــير الاســتوائية والعواصــف
الفيضانات نتيجة زيادة في كمية سقوط الأمطار علـي منـابع الأنهـار فيـؤدي ذلـك 

  .إلي غرق الأراضي الزراعية وتدمير القري والمدن

o b e i k a n d l . c o m 



 

صـادر الميـاه ويمكن أن يكون لهذه التغييرات تأثيرات عميقـة فـي توزيـع م
بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ســـوف يقـــل  وفنهـــر مثـــل نهـــر كلـــورا د، فـــي العـــالم 

كما أن درجة حرارة الجو العالية سوف تزيـد أيضـا مـن ، معدل المياه الجارية فيه 
و تكــون المحصــلة النهائيــة ذلــك انخفــاض كميــة الميــاه التــي تــدفق ، تبخــر مياهــه 

  . أو أكثر%  ٥٠في هذا النهر بنحو 

  

  الآثار المدمرة لفيضانات مناطق بجنوب شرق آسيا

نهـــر : ومـــن بـــين الأنهـــار التـــي ســـتعاني مـــن نقـــص كميـــات الميـــاه فيهـــا 
ونهـر أموداريـا وسـيرداريا اللـذان يوجـدان فـي منطقـة تعـد ، هوانج هو فـي الصـين 

وأيضـا نهـرا دجلـة والفـرات ، من أحسن المناطق الزراعية في روسيا و مجموعتها 
، ونهـر الزامبيـزي فـي زمبـابوي وزامبيـا ، ودان في تركيـا و سـورية و العـراق الموج

سـوف يـزداد معـدل ، وعلـي النقـيض مـن ذلـك ، بالبرازيـل  وو نهر سان فرانسيسـك
وســـتكون هــذه الزيـــادة كبيـــرة ، تــدفق نهـــر النيجــر والســـنغال وفولتـــا والنيــل الأزرق 

بمعــــدلات كبيــــرة تزيــــد  نظــــرا لأن الأمطــــار التــــي ستســــقط علــــي الأنهــــار ســــتتكون
  .علي المعدلات الحالية %  ٢٠ – ١٠بحوالي 
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ويمكــن أن يــؤدي انخفــاض المتوقــع فــي ســرعة الأنهــار و فــي تــدفقها إلــي 
حـــدوث موجـــات جفـــاف و قحـــط فـــي البلـــدان التـــي تعتمـــد علـــي هـــذه الأنهـــار فـــي 

ي الكبيرة فـي كميـات الميـاه التـ تومن ناحية أخري فان الزيادا، نشاطها الزراعي 
ستنســـاب إلـــي بعـــض الأنهـــار وف تتســـبب فـــي حـــدوث فيضـــانات مـــدمرة بصـــورة 

خاصة في تايلانـد و بـنجلاديش و لاوس وكمبوديـا ، متكررة في مساحات واسعة 
ســـيكون الشـــتاء فـــي المنـــاطق الشـــمالية مـــن الكـــرة ، وعـــلاوة علـــي ذلـــك ، وفيتنـــام 

بح وستصـــــ، والصـــــيف أطـــــول و أكثـــــر جفافـــــا ، الأرضـــــية أقصـــــر وأكثـــــر مطـــــرا 
أمـا المنـاطق الاسـتوائية ، المناطق شبه الاستوائية أكثر جفافا مما هي عليه الآن 

، وبتعبير آخـر فـإن المنـاطق الجافـة سـتكون أكثـر جفافـا . ،فستكون أكثر رطوبة 
وستصــبح ، ممــا سيقضــي عــل مســاحات أوســع مــن الأراضــي الصــالحة للزراعــة 

اصف الاستوائية وتعـاظم حـدتها مع ازدياد عدد العو ، المناطق الرطبة أكثر مطرا 
ولما كانت معظم الدول النامية تقـع فـي المنـاطق الاسـتوائية فـإن تضـررها بهـذه ، 

، التغيرات المناخية سيكون ابلغ من تضرر الدول الصـناعية فـي شـمال المعمـورة 
وبنـــاء ، وســـتكون هنـــاك حاجـــة إلـــي اســـتثمارات ضـــخمة لإعـــادة تـــوطين الســـكان 

وتغييــــر نوعيــــة المحاصــــيل  حمايــــة مــــن الفيضــــانات حــــواجز علــــي الشــــواطئ لل
  .الزراعية وتعديل النظم الاقتصادية لتتناسب مع الوضع الطبيعي الجديد 

مع مـا سيصـاحب ذلـك مـن دفء ، أن التغير في أنماط هطول الأمطار 
ـــــة ، عـــــالمي  ـــــنظم الطبيعي ـــــة وال ـــــي زعزعـــــة الأســـــاليب الزراعي ـــــؤدي إل     ،ســـــوف ي

ــ كمــا ستتســبب ظــاهرة ، اة مئــات الملايــين مــن البشــر وبالتــالي تهديــد مصــادر حي
 ,٤ســيبلغ نحــو ، الدفيئــة فــي حــدوث ارتفــاع فــي مســتوي ميــاه المحيطــات والبحــار 

ـــرا بعـــد خمســـين ســـنة  ١ ـــة ، مت ـــك إلـــي غمـــر الســـواحل البحري ـــؤدي ذل و ســـوف ي
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وسوف تتحـول بعـض المواقـع إلـي جـزر لا ، المنخفضة في كثير من دول العالم 
ن العــالم يعيشــون فــي خاصــة وأن نصــف ســكا، تختفــي مــدن كاملــة و ، حيــاة فيهــا 

  .مناطق ساحلية

  

  

  

  

  

  حركة المد البحري التي أجتاحت منطقة جنوب شرق آسيا

وقد تأثرت مدينة نيويـورك و اسـطنبول وجاكرتـا و لـوس انجلـوس ومـانيلا 
وســـتتأثر ، و طوكيـــو سيصـــيبها الـــدمار مـــن جـــراء ارتفـــاع منســـوب ميـــاه البحـــر 

  .ي الزراعية من جراء ذلك أيضا الأراض

وتشــير دراســة مشــتركة بــين برنــامج الأمــم المتحــدة للبيئــة و وكالــة حمايــة 
البيئة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلـي أن أثـر ارتفـاع الميـاه فـي دلتـا النيـل قـد 

  .يقضي علي خمس مساحة أراضي الزراعية 

ا الســـاحلية مـــن وقـــد تلجـــأ بعـــض الـــدول إلـــي إقامـــة حـــواجز لحمايـــة مـــدنه
لكنهـــا ســـتواجه بعـــض المشـــاكل فـــي تـــوفير ميـــاه ، ارتفـــاع منســـوب الميـــاه البحـــر 
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الشــرب وذلــك بســبب زيــادة ملوحتهــا حيــث ســيرتفع مســتوي ملوحــة الميــاه الجوفيــة 
 –ومــن ناحيــة أخــري فــإن حمايــة المــدن الســاحلية ، والأراضــي الزراعيــة  والأنهــار

عمليــة مكلفــة جــدا وتشــير التقــديرات  –عــن طريــق إقامــة الحــواجز الســدود وغيرهــا 
إلــي أن تكلفــة حمايــة الشــواطئ الشــرقية مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســتكون 

  .اً واحد اً أكثر من مائة مليار دولار وذلك لمواجهة ارتاع البحار متر 

ومــن المؤكــد أن الــدول الناميــة لــن تســتطيع مجابهــة مشــكلة غــرق مــدنها 
وأولــــي ضــــحايا ذلــــك  .مواردهــــا الاقتصــــادية  وأرضــــيها الســــاحلية بســــبب ضــــعف

فهــي قــد تختفــي كليــا مــا لــم تتخــذ إجــراءات حمايــة فــي ، ســتكون جــزر المالــديف 
  الوقت المناسب لدرء خطر الغرق عنها 

وســوف تتعــرض مــدن كبــري لأخطــار الفيضــانات مثــل كلكتــا و شــنغهاي 
لمـــدن مـــن وقـــد يـــتم تـــدمير الحـــواجز الطبيعيـــة التـــي تحمـــي ا. وجاكرتـــا ولوســـاكا 

أخطار الفيضانات وعمليـات المـد والجـزر العنيفـة التـي تترتـب علـي ارتفـاع حـرارة 
  .  الجو في العالم

  

  أقتحام الفيضانات العارمة الحواجز الجبلية
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وهـو . كما سيذوب جزء كبير من الجبال الجليدية الموجودة فـي القطبـين 
  . يبلغ بضعة أمتار بدوره يسبب تمددا في مياه البحار وارتفاعا في مستواها

ويـــذكر علمـــاء البيئـــة أن الارتفـــاع  التـــدريجي فـــي حـــرارة الغـــلاف الجـــوي 
سوف يؤدي أيضا إلـي تجريـد سـطح الأرض مـن نحـو خمسـين نوعـا مـن الأحيـاء 

حيــث ســيهلك هــذا الكــم مــن الأحيــاء لعــدم قــدرة أفــراده علــي التكيــف مــع ، يوميــا 
المنـاطق التـي تعـيش فيهـا هـذه  أو بسـبب اختفـاء، الاختلاف الحـادث فـي المنـاخ 

كالغابــات أو المنــاطق التــي ســتغمر بميــاه البحــر أو الأراضــي الزراعيــة ( الأحيــاء 
أو نتيجة لتدهور كمية الغـذاء و ازديـاد نسـبة ، ) التي ستتحول إلي أرض مجدبة 

  .الأمراض 

ــــرات المناخيــــة  ــــار التغي إذ أن ، وســــوف لا يســــلم الإنســــان نفســــه مــــن آث
رجـة حـرارة الجـو سـوف يـؤدي إلـي انخفـاض مسـتويات إنتـاج المـواد الازدياد فـي د

خاصـــة فـــي ، وهـــو أمـــر سيتســـبب فـــي حـــدوث أمـــراض ســـوء التغذيـــة . الغذائيـــة 
كمـا ارتفـاع الحـرارة ، المناطق الفقيرة التي يعاني سـكانها أساسـا مـن مشـكلة الجـوع

ت خاليــة سيســاعد علــي انتشــار الأوبئــة المنــاطق الحــارة وانتقاهــا إلــي منــاطق كانــ
ومـــن بـــين الأمـــراض التـــي يمكـــن أن ، ولا يمتلـــك أهلوهـــا أي مناعـــة لهـــا ، منهـــا 

  .الملاريا وعدد من الحميات الاستوائية: تنتشر في العالم 
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  لغطاء النباتي توضح وجود مناطق ملائمة ة فضائية صور 
  بعد حدوث فترات جفاف بشرق القارة الأفريقيةالبعوض  لتكاثر

  :حد من الظاهرة اتفاقيات دولية لل

الأمـم المتحـدة اتفاقيـة دوليـة  لخطورة ظاهرة الاحتبـاس الحـراري فقـد أقـرت
الصــناعية الكبــرى بالعمــل  ، وفــي مقــدمتها الــدول تقضــي بــإلزام كافــة دول العــالم

علـــى تقليـــل الانبعاثـــات الحراريـــة إلـــى أقصـــى درجـــة ممكنـــة، حفاظـــاعلى التـــوازن 
،  دولـة١٤١) كيوتـو(، المعروفة ببروتوكـول  البيئي وقد وقعت على هذه الاتفاقية

 دولـــة صـــناعية لـــيس منهـــا الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، التـــي تـــرى أن ٣٤بينهـــا 
التزامهــا بمــا جــاء فــي هــذه الاتفاقيــة ســوف يضــر كثيــرا بصــناعتها الوطنيــة، علــى 

  .من الانبعاثات الحرارية على مستوى العالم% ٢١أنها تنتج نحو  الرغم من

كيوتـــو يطالـــب الـــدول المتقدمـــة بخفـــض انبعاثـــات  بروتوكـــول بينمـــا جـــاء
فـي المائـة  ٥أقـل مـن مسـتوياتها بنسـبة  الغـازات المسـببة للاحتبـاس الحـراري إلـى

التســعينيات، لــيس هــذا  ، مقارنــة بمــا تــم رصــده فــي ٢٠٠٨وذلــك بحلــول عــام 
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ول والفنيــة للــد فحســب بــل إنهــا تلــزم الــدول الصــناعية بتقــديم المســاعدات الماديــة
   .النامية والفقيرة لمساعدتها على تنفيذ بنود البروتوكول

ارتفــاع  وبحســب التقريــر الصــادر عــن مــؤتمر بــاريس فــإن مــن المحتمــل
 مـع. بحلـول نهايـة القـرن اً سـنتمتر  ٥٩ - ١٨مستوى البحـار والمحيطـات مـا بـين 

ــ ة اســتمرار انبعــاث الغــازات المســببة لظــاهرة الاحتبــاس الحــراري بالمعــدلات الراهن
بمعــدلات أعلــى، ممــا يــؤدي الــى ارتفــاع درجــات الحــرارة، وبمــا يتســبب فــي  وربمــا

  . بالمناخ العالمي خلال القرن الحادي والعشرين تغيرات كبيرة

إذا كــان تقريــر المجموعــة "لحمايــة البيئــة علقــت قائلــة " غــرينبيس"منظمــة 
 ٢٠٠٧ن هـذا تقريـر مـؤتمر بـاريس إلـى اليقظـة، فـإدعـوة  2001)  عـام(الأخيـر 

ن فهمنـا للنظــام المنـاخي وللتــأثير أن النبـأ الســار هـو إ و  هـو بمثابـة صــفارة إنـذار،
 أنــه كلمــا تطــورت معرفتنــا بــدأالنبــأ المؤســف فهــو  أمــا البشــري عليــه تطــور للغايــة

  !أجبر العلماء على تغيير مضمون الأبحاث؟ مام،  كثرخطورةأمستقبلنا 

التقريـر الـذي أصـدره  كـدفـإن خطـوات ملحـة مطلـوب اتخاذهـا فـورا، وقـد أ
تقتـرب  العلماء المتخصص في مجال التقلبات المناخية أن هنـاك دلائـلمن فريق 

 ، وطبقـا من درجة اليقين من المخاوف التي أقلقت مضاجع العلماء لفتـرة طويلـة

 الأنشـطةف لنتـائج هـذه الأبحـاث فـإن الأمـر إذا لـم تـتم مواجهتـه علـى نحـو صـارم

ز مــن زيــادة درجــات الحــرارة مــن المســتوى الــذي وصــلت الإنســانية يمكنهــا أن تعــز 
والبالغ درجتين ونصف الدرجة بمقياس فهرنهايت إلـى الارتفـاع بمقـدار عشـر  إليه

درك خطـورة هـذه المسـألة علينـا أن نـ، وحتـى  خلال هذا القـرن فقـط درجات كاملة
مســتوى درجــات الحــرارة الســائدة فــي العــالم حاليــا، وبــين  نوضــح أن الفــرق بــين

o b e i k a n d l . c o m 



 

درجات على  ٩آخر العصور الجليدية لم يتعد الـ  مستوى الحرارة الذي ساد خلال
هـول وخطـورة مـا يقـدم عليـه العـالم  ذات المقيـاس فهرنهايـت، وهـي حقيقـة توضـح

 .من كوارث

الأرض ســـيعاني بســـبب هـــذه  وتشـــير التوقعـــات العلميـــة إلـــى أن كوكـــب
مـن الجفــاف  مهــا حالـة، أه الظـاهرة فـي المـدى المتوســط مـن سـيناريوهات عديـدة

 القاســي، والفيضــانات والأعاصــير الأشــد قــوة وتــدميرا، وهــو مــا يعنــي المزيــد مــن

الضـــغط علـــى مصـــادر الميـــاه الطبيعيـــة، وزيـــادة فـــي معـــدلات انتشـــار الأمـــراض 
وزيــادة مســتوى ســطح البحــر بشــكل يهــدد بإبــادة عشــرات الملايــين مــن  والأوبئــة،

ــــين ولا بــــد مــــن توضــــيح  .العــــالم البشــــر حــــول أن التوقعــــات الســــابقة هــــي مــــن ب
اعتـدالا للمســتقبل، بينمـا تشـير التوقعـات الأكثـر كارثـة إلــى  السـيناريوهات الأكثـر

قـد يحـدث انهيـارا فـي نظـام المحـيط المسـؤول عـن تدفئـة  أن ذوبان جليـد جرينلانـد
ونتـــائج ذلـــك تتمثـــل فـــي انخفـــاض درجـــات  شـــمال أوروبـــا وشـــمال شـــرق أمريكـــا،

حالــة قحــط عظيمــة تعــم أوروبــا  انحــدارها نحــو أوروبــا، وحــدوثســيبيريا وبالتــالي 
فــي الغــذاء  كلهــا وتشــمل هــذه المنطقــة حتــى جنــوب الصــين، وإضــافة إلــى نقــص

كوكـب  عا في قدرةيوالماء، وهو ما يعني انتشارا للفوضى والصراعات، وانهيارا مر 
   .الأرض على استيعاب الحياة البشرية

لمناقشــة هــذا الموضــوع  ة عاجلــةلجلســ "بــان كــي مــون"وصــادفت دعــوة 
المتحــدة  ترحيبــا علــى المســتويين السياســي والمؤسســي، ومــن المعــروف أن الأمــم

، ولكن هذه الاتفاقية لـم تـؤد المهمـة علـى بالصين  قامت برعاية بروتوكول كيوتو
المطلــوب، ومــن أول أســباب ذلــك أن جــورج بــوش الــرئيس الأمريكــي أبقــى  الوجــه

دول العـالم إصـدارا للغـازات المؤديـة لارتفـاع درجـات حـرارة  أكثـر الولايات المتحدة
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الاتفاقيــة، أمــا الســبب الثــاني فيتعلــق بــأن هــذه الاتفاقيــة تفتقــر  الأرض خــارج هــذه
حقيقيــة، أو حتــى تعهــدات يحتمــل الالتــزام بهــا مــن الــدول  إلــى تحديــد التزامــات

ة ذات حساسـية عاليـة بـالتغيرات المناخيـة، فالـدول الناميـ النامية التي تؤثر وتتـأثر
غيـر محصـنة بـالقطع لاسـتقبال هـذه الكـوارث، كمـا  لارتفاع درجات الحـرارة، وهـي

  .متعاظما في توليد هذه الظاهرة أنها وعلى الجانب الآخر تلعب دورا

تطالـب بتحـرك العـالم  ولا شـك أن الـدول الناميـة لا تجـافي الحقيقـة حينمـا
المسـؤولية الكبـرى فـي  تتحمل  ه، فالأخيرةالمتقدم أولا، وتطبيق هذه المعايير بشأن

أن تنطبــق  انبعــاث تلــك الغــازات وفــي تغيــر المنــاخ، ولكــن هــذه الحجــج لا يمكــن
 على دول مثل الصين والهنـد والبرازيـل، ولسـنا بحاجـة إلـى ذكـر تلـك الـدول ذات

الــدخل المتوســط مثــل المكســيك وكوريــا الجنوبيــة ، فهــذه الــدول فــي حاجــة إلــى أن 
لحـل هـذه القضـية الخطيـرة، ولا  الـدول المبـادرة باتخـاذ خطـوات فعالـة تكون إحدى

تعفــي هــذه الــدول،  شــك أن اتفاقيــة كيوتــو ليســت كافيــة فــي هــذا المضــمار، فهــي
 .     وتجعل من الاضطلاع بتنفيذ أهدفها مسألة صعبة

كانــت تحــاول  دول  المتحــدة فــإن مجموعــة الثمــاني وخــارج إطــار الأمــم
محاولاتهـا تلـك كانـت تبـوء بالفشـل مـرة  هذه القضية، ولكن كـلأكثر من مرة تبني 

تتنـافس مـع موضـوعات أخـرى  تلـو الأخـرى، فقـد كانـت مسـألة التغيـرات المناخيـة
دومـا بـأن تحسـم لغيـره  على عقول وإدراك قادة العالم، وهذه المنافسة كانت تنتهـي

تبــر أكثـــر تع مــن الموضــوعات ذات القــدرة علــى لفــت الأنظــار والانتبـــاه، والتــي
والاختبـارات النوويـة،  إلحاحـا، ومنهـا الأزمـة الماليـة الأخيـرة، والتفجيـرات الإرهابيـة

الثمـاني فـي حسـم  ولا تمثل هذه الأسباب وحدها التفسـير المنطقـي لفشـل مجموعـة
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تمكنهــا  هــذه القضــية، فطبيعــة العضــوية فــي هــذه العصــبة أيضــا تقــف حــائلا دون
  . من إيجاد حلول حقيقية

علاجهـا مـن  ات المناخية هي نوع من الموضـوعات التـي لا يمكـنفالتغير 
    .علي حد سواء  الناميةالمتقدمة و  غير مشاركة حقيقية من الدول 

المناقشــات،  حظيــت قضــية الاحتبــاس الحــراري بجانــب كبيــر مــنوقــد  
سوف تتسبب في أضرار بيئية  ، من منطلق أن هذه الظاهرةعلي مستوي العالمي
درجـــة حـــرارة كوكـــب  نوات القليلـــة المقبلـــة، تتمثـــل فـــي ارتفـــاعخطيـــرة خـــلال الســـ

البيئــي،  الأرض عــن معــدلاتها الطبيعيــة، ومــا يصــاحبها مــن اخــتلال فــي التــوازن
  .بدأت آثاره تظهر في العديد من بلدان العالم

 الســاحلية المــدن غــرق أهمهــا مــايعرف بالمــد البحــري والــذي يــنجم عنــه 
ول ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري ومــا صــاحبها وفــق الدراســات التــي أجريــت حــحيــث 
ارتفاع في درجة حرارة كوكـب الأرض، تبـين ذوبـان الجليـد عنـد القطبـين وأنـه  من

اســـتمرار هـــذا الأمـــر فـــإن ذلـــك ســـيؤدي إلـــى إغـــراق كثيـــر مـــن المـــدن  فـــي حـــال
وحســبما توقــع علمــاء البيئــة فإنــه مــن المنتظــر أن يرتفــع  الســاحلية حــول العــالم
أن يهـــدد المبـــاني والطـــرق وخطـــوط  ســـم ممـــا يمكـــن ٤٨ مســـتوى ســـطح البحـــر

وحـذر . الحساسية المناخية الكهرباء وغيرها من البنية الأساسية في المناطق ذات
أن يـؤدي إلـى  العلمـاء مـن أن ارتفـاع مسـتوى البحـر علـى هـذا النحـو مـن الممكـن

   .في نيويورك بالماء) وول ستريت(غمر حي مانهاتن حتى شارع 

بحيـرة  ٢٤بحيـرة جليديـة فـي نيبـال و  ٢٠ات فقد تبين أن الدراس وبحسب
غمــرت بالميــاه الذائبــة مــن فــوق قمــة جبــال الهيمالايــا  قــد جليديــة فــي بوهيتــان 
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والممتلكــات بــالغرق والفيضــانات لهــذه البحيــرات  الجليديــة ممــا يهــدد المزروعــات
يرجـع  الدراسـات البيئيـة أن السـبب فـي ذلـك لمـدة عشـر سـنوات مقبلـة، وقـد أثبتـت
وحسب برنامج البيئـة العـالمي وجـد . الذائب إلى امتلاء هذه البحيرات بمياه الجليد

وأن الغطـاء الجليـدي فـوق بوهيتـان  درجـة مئويـة ١أن نيبال قد زاد معدل حرارتها 
الجليـد جعلـت سـلطات  وهـذه الفيضـانات لميـاه. متـرا فـي السـنة ٤٠– ٣٠يتراجـع 

   .الفيضانات أخطار هذه ةمواجهبوهيتان ونيبال تقيم السدود ل

لانبعاثــات غــاز ثــاني أكســيد  وتعتبــر الولايــات المتحــدة هــي أكبــر منــتج
المســـببة لظـــاهرة الاحتبـــاس  للغـــازات يهالرئيســـالأســـباب  يعـــد مـــنالكربـــون، الـــذي 

كمـا  ،وصـناعات أخـرى وتنبعـث الغـازات مـن مصـانع الطاقـة والسـيارات ،الحـراري
مسـاحات  ى تغيـر المنـاخ العـالمي وتصـحرسيؤدي ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض إلـ

  .كبيرة من الأرض

بظـــاهرة الاحتبـــاس فبـــدأ الاهتمـــام تحديـــدا الســـعودية  الـــدول الخليجيـــةأمـــا 
دوليا تحت رعاية الأميـر  اً مؤتمر  -العام الماضي-الحراري فقد استضافت المملكة 

يفــة، بآليــة التنميــة النظ دولــة للتعريــف ٤٧ســلمان بــن عبــد العزيز،حضــره ممثلــو 
، تلك الآلية التـي  الضارة لتخفيف انبعاثات الغاز) كيوتو(المنبثقة عن بروتوكول 

الــدول الناميــة  فــي  تعمــل علــى تحفيــز الــدول الصــناعية للقيــام بمشــروعات تنمويــة
 ، مستخدمة تقنية أنظف تعمـل علـى تخفـيض الانبعاثـات الضـارة فـي هـذه الـدول

ينه في حقول بترولية، بما يعمل على بما في ذلك تقنية استخلاص الكربون وتخز 
  . تحفيزها
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فــإن الــدول الخليجيــة المنتجــة للــنفط تســعى إلــى توجيــه الجهــود لصــياغة 
تمويلها وتنفيذها من خلال آلية التنمية النظيفة، علـى أن تسـتهدف  مشاريع يجري

بعــض العــبء الــذي تتحملــه هــذه الــدول نتيجــة تطبيــق  هــذه المشــاريع تعــويض
ــ(بروتوكــول  التشــريعات البيئيــة فــي دول مجلــس التعــاون  مشــيرة إلــى أن) وكيوت

والتوعيـة البيئيـة للمـواطن لإنجـاح  الخليجـي منـذ السـبعينات راعـت أهميـة التثقيـف
فحســب، بــل إن حكومــات هــذه  السياســات والقــوانين البيئيــة فــي الدولــة، لــيس هــذا

عليميــة فــي الت الــدول عملــت علــى إدخــال التوعيــة والتعلــيم البيئــي ضــمن البــرامج
وأوكلـت تلـك  المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة، وفي الإعلام،

العمـل  المهمة إلى لجان أو مجالس أو هيئات البيئة، وحملتها مسـؤولية تنفيـذ هـذا
   .باعتباره من الأدوات الضرورية لتفعيل القانون البيئي

الاتفاقيــات البيئيــة  إصــدار قــوانين لحمايــة البيئــة أو التصــديق علــىولكــن 
والإقليميـة لا يكفـي، المهـم تطبيـق هـذه القـوانين والالتـزام ببنـود الاتفاقيـات،  الدولية
العربي سن في معظم القـوانين البيئيـة الصـادرة فـي فتـرة التسـعينيات  المشرع حيث

العقوبـات بحـق مرتكبـي الجـرائم البيئيـة، اسـتناداً إلـى أن حمايـة  قاعدة التشـديد فـي
الطبيعية من المواضيع الجديدة في الوطن العربي ممـا يتطلـب أن  والموارد  البيئة

لـذلك ركـزت . دورا مهمـا فـي تـوفير الحمايـة القانونيـة للبيئـة يعطـى للقـانون البيئـي
القوانين البيئية على مضاعفة قيمة الغرامة المالية وفي فتـرة  غالبية التعديلات في

  .لاحقة

 -فــــي ربــــط البيئــــة بالتنميــــة المســــتدامة الاتجاهــــات الدوليــــة  ومــــع تطــــور
التشــريعات البيئيــة جــزاءات مــن شــأنها إعــادة تأهيــل البيئــة و الحــد مــن  تضــمنت

لــذلك . اتخــاذ التــدابير المناســبة للــتحكم فــي مصــادر التلــوث تــدهورها مــن خــلال
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بإعطاء المحكمة الحق فـي أن تقضـي، بالإضـافة  ظهرت الاتجاهات التي تطالب
يكـون العمــل فيهــا مصـدراً للتلــوث لفتــرة  ديـة، بغلــق الأمــاكن التـيإلـى الغرامــة الما

بــل إن . الحكــم بإلغــاء التــرخيص زمنيــة محــددة، وفــي حــال تكــرار المخالفــة يجــوز
البحرينـي، أجـازت للمحكمـة أن  بعض القـوانين البيئيـة العربيـة، مثـال ذلـك القـانون

لبيئيـــة، والحكـــم ا تلـــزم المخـــالف بجميـــع النفقـــات الناجمـــة عـــن معالجـــة الأضـــرار
المخالفـة  بالتعويضات التي قد تترتب عن تلـك الأضـرار، أو إلـزام المخـالف بإزالـة

دولة الإمارات تم  فيو  الإعدام لمن يضر بالبيئة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه
الاهتمــام بــالنواحي  إنشــاء الهيئــة الاتحاديــة للبيئــة، وإلزامهــا بالعمــل علــى تنميــة

البيئــي وذلــك  يــة والاجتماعيــة والثقافيــة لزيــادة وتطــوير الــوعيالتربويــة والإعلام
 لتمكــين المجتمــع مــن المســاهمة الفعالــة لتحقيــق الأهــداف المرجــوة للحفــاظ علــى

 البيئة وتطويرها، ويتميز القانون الإماراتي بأنه يفرض عقوبـة الإعـدام أو السـجن

عشـرة ملايـين درهـم، المؤبد والغرامـة التـي لا تقـل عـن مليـون درهـم ولا تزيـد علـى 
قـام باسـتيراد أو جلـب المـواد أو النفايـات النوويـة أو دفنهـا أو إغراقهـا أو  لكـل مـن

  .التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة تخزينها أو

التشريعات البيئية التي سنتها معظم الدول العربية  وعلى الرغم من تطور
تعاني من عدم التنسـيق عنـد القانون لا تزال  إلا أن الجهات المختصة في تطبيق

فــي الكــوادر البشــرية المؤهلــة،  التطبيــق وقــد يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى الــنقص
بالطبيعـــة الخاصـــة  وعـــدم وجـــود محـــاكم بيئيـــة وقضـــاة ممـــن لـــديهم درايـــة كافيـــة

مـــن  للقــوانين البيئيــة، ناهيــك عـــن الــنقص فــي الجهــاز المعـــاون لهيئــة المحكمــة
  .الفنيين والخبراء البيئيين
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 ١٢هي الأعلى منـذ  ير دراسة جديدة إلى أن درجة حرارة كوكبنا الآنتش
عامـــا  ألـــف عـــام نتيجـــة ارتفـــاع حـــرارة الكوكـــب بشـــكل متســـارع خـــلال الثلاثـــين

   .الماضية

الأمريكيـة  خبراء الأحوال الجوية وأحوال الأرض في وكالـة ناسـا ذكرفقد 
 في كل عقد عن درجة مئوية ٠.٢للفضاء إن متوسط حرارة الأرض ارتفع بنحو 

 وحــذر العلمــاء مــن أن التلــوث .العقــد التــالي لــه خــلال العقــود الثلاثــة الماضــية

. الناجم عن النشاط البشري يدفع العالم نحو مستويات خطيرة من التغير المناخي
 وقــالوا إنــه نتيجــة لــذلك فــإن أنواعــا نباتيــة وحيوانيــة تجــد صــعوبة فــي الانتقــال

   .برودة هربا من ارتفاع حرارة بيئاتها بالسرعة الكافية لأجواء أكثر

معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا فـي نيويـورك،  فقد حذر رئيس
المتوافرة تشير إلى أننـا نقتـرب مـن مسـتويات خطيـرة  الأدلة(جيمس هانسن، قائلا 

   .)الإنسان من التلوث الناجم عن نشاط

 ومــن جامعــة كولومبيــاوأظهــرت الدراســة التــي قــام بهــا بــاحثون مــن ناســا، 
وجامعــة كاليفورنيــا ســانتا بــاربرا، أن ارتفــاع الحــرارة عنــد أشــده فــي دوائــر العــرض 

عــن خــط الاســتواء فــي نصــف الكــرة الشــمالي، ويبــدو بشــكل أكبــر علــى  الأبعــد
وقـال البـاحثون إن السـبب وراء ارتفـاع درجـات حـرارة .المحيطـات اليابسة منه فوق

فمــع ازديــاد .الحاصــل فــي الثلــوج والغطــاء المتجمــدالفقــد  تلــك المنــاطق يرجــع إلــى
سطح الأرض الأسمر الذي يمتص، بسـبب  دفء الأرض، تذوب الثلوج وينكشف

مــن الشــمس، وبالتــالي تــزداد  قتامــة لونــه مقارنــة بــالثلج، كميــة أكبــر مــن الطاقــة
  .الحرارة أكثر
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ائية أن المنطقـة الغربيـة الاسـتو  وأظهرت الدراسـات التـي قـام بهـا البـاحثون
إلى درجات الحرارة التـي  من المحيط الهادي والمحيط الهندي وصلت في حرارتها

 ١٢نحــو  كانــت عنــدها بنهايــة آخــر عصــر جليــدي رئيســي تشــهده الأرض، قبــل
 ويشــير العلمــاء إلــى أهميــة الاسترشــاد بتلــك.ألــف عــام، إن لــم تتفــوق عليهــا حــرارة

علــى صــعيد الكوكــب  المنــاطق بشــكل خــاص فــي معرفــة أنمــاط التغيــر المنــاخي
    .ككل

ومــع ذلــك يشــكك بــاحثون آخــرون فــي مــدى دقــة تلــك التكهنــات، إذ يقــول 
البروفيسوركيث بريفا، الأستاذ في وحدة البحوث المناخية في جامعة إيست أنجليا 

اســتخدام بيانـــات مــن قبيــل محتـــوى الماغنيســيوم فــي الأصـــداف  الإنجليزيــة، إن
ى التـي استرشـد بهـا البـاحثون، يصـبح أقـل دقـة الأخر  البحرية وغيرها من البيانات
البـاحثين فـي تلـك الدراسـة إن معـدل هجـرة  ويقـول فريـق.كلمـا بعـدت المـدة الزمنيـة

  .التأقلم مع ارتفاع درجة الحرارة الحيوان وانتقال النباتات أبطأ من القدرة على

درجتــين أو ثــلاث  إذا ارتفعــت الحــرارة بمعــدل(ويضــيف د هانســن قــائلا 
مــــــن المــــــرجح أن نشــــــهد تغييــــــرات تجعــــــل مــــــن الأرض كوكبــــــا مختلفــــــا ســــــيكون 
إذا لم نبطئ معدل الاحترار، فمن المرجح أن الكثير مـن ( وأضاف  ).عماعهدناه

  . الحية ستنقرض، وكأننا في الواقع ندفع بهم خارج الكوكب الأنواع

  :والآثار المناخية المترتبة على عملية التصحر متعددة الجوانب

ي خــلال أعــوام المطــر تــؤدي إلــى تضــام التربــة نتيجــة لســير فزيــادة الرعــ
الحيوانـــات عليهـــا، ويعـــاني الغطـــاء النبـــاتي مـــن ضـــغط مفـــرط نتيجـــة تزايـــد عـــدد 

وكنتيجــــة لتــــدهور الغطــــاء النبــــاتي يتزايــــد جــــرف التربــــة والانســــياب . الحيوانــــات
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، وقـد تـؤدي الزراعـة الكثيفـة خـلال أعـوام albedoوالبياض  run offالسطحي 
مطر إلى جرف التربة بفعل الرياح خلال الفصول الجافة، كما يؤدي أيضـاً إلـى ال

الضغط على الماء المخزون بالتربة ونقـص مـا بـه مـن مـواد عضـوية، ومـن شـأن 
وثمــة نتيجــة أخــرى . ذلــك أن يــؤدي إلــى إضــعاف طاقــة التربــة علــى تخــزين الميــاه

  . surface albedoلذلك وهي زيادة البياض السطحي 

دي تجميــع الحطــب إلــى ارتفــاع مباشــر فــي حــرارة ســطح الأرض كمــا يــؤ 
ويعتقــد بــأن الجفــاف المســتمر مــن العوامــل الفعالــة . وانخفــاض فــي التبخــر والنــتح

المــــؤثرة فــــي التعجيــــل بعمليــــة التصــــحر ولكــــن يعــــادل هــــذا العامــــل فــــي الأهميــــة 
ـــك  ـــات الجافـــة، فمـــن شـــأن ذل ـــة مـــن البيئ ـــة فـــي بيئ اســـتمرار المطـــر لأعـــوام طويل

اعف قطعــان الماشــية واتســاع الزراعــة بدرجــة تفــوق قــدرة المنطقــة الاحتماليــة تضــ
  .مما يعرضها لخطر التدهور 

وقـــد يـــؤثر الإنســـان علـــى المنـــاخ دون قصـــد، بـــأن يفعـــل أشـــياء كتغييـــر 
، water cycleوالإخــلال بــدورة المــاء  landscapeســمات مظهــر الأرض 

أمــر لــم يتفــق جميــع العلمــاء  وتغييــر التــوازن بــين مكونــات الغــلاف الجــوي، وهــو
عليه، فهل الجـو يـدفأ نتيجـة حقـن كميـات كبيـرة مـن ثـاني أكسـيد الكربـون بـإحراق 
كميــات كبيــرة مــن الوقــود ومــن هنــا يــزداد أثــر البيــت المحمــي؟ أو هــل هــو يبــرد 
نتيجة لزيادة عدد الجزيئات في الغلاف الجـوي بتـأثير الانفجـارات البركانيـة وغيـر 

 فقــط يزيــد  ْ ٣إن ارتفــاع درجــة حــرارة الغــلاف الجــوي بمقــدار ذلــك مــن الــذرات ؟ 
الرياح الموسمية قوة، وهذا معناه زيـادة فـي الأمطـار فـي أحزمـة الصـحراء العربيـة 
وآسيا الموسمية، ولكن معناه أيضاً خلـل شـديد فـي منـاخ المنـاطق المنتجـة للغـذاء 

  . كوسط غرب الولايات المتحدة على سبيل المثال
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  :فظاهرة الجفا

ممتــدة مــن الوقــت قــد تصــل إلــى شــهور أو ســنوات،  الجفــاف هــو فتــرة
وبشــكل عــام، .فــي منطقــة معينــة وتحــدث نتيجــة نقــص حــاد فــي المــوارد المائيــة

الهطـول عـن  يحدث الجفاف عندما تعاني منطقـة مـا بشـكل مسـتمر مـن انخفـاض
 ومــن الممكــن أن يكــون للجفــاف تــأثير كبيــر علــى كــل مــن.المعــدل الطبيعــي لــه

وعلـى الـرغم مـن أن فتـرات الجفـاف .ظام البيئي والزراعة في المنطقة المتضررةالن
تســتمر لســنوات عديــدة، فــإن فتــرة قصــيرة مــن الجفــاف الشــديد كفيلــة بإلحــاق  قــد

ولهـذه الظـاهرة . المحلـي (economy) وإنـزال خسـائر بــ الاقتصـاد أضرار هائلة
ا لإحصـائيات الأمـم المتحـدة، فوفقً . النطاق في مجال الزراعة العالمية تأثير واسع

الخصبة التـي يـتم إهـدارها كـل عـام بسـبب الجفـاف وإزالـة  تعادل مساحة الأراضي
  . مساحة دولة أوكرانيا الغابات وعدم استقرار المناخ

الطويلـة الـدافع  هذا ومن المعروف أيضًا أنه لطالما كانت فترات الجفـاف
الهجـرات  يسيًا في حـدوث عـدد مـنالرئيسي للهجرة الجماعية ؛ فهي تلعب دورًا رئ

 المســـتمرة والكـــوارث الإنســـانية الأخـــرى فـــي منطقتـــي القـــرن الأفريقـــي والســـاحل

  .الأفريقي

  :الجفاف سبابأ

الساقطة بكمية بخار الماء فـي الغـلاف  بشكل عام، ترتبط كمية الأمطار
ا إذ.الحاملــة لبخــار المــاء لأعلــى الجــوي، بالإضــافة إلــى قــوة دفــع الكتــل الهوائيــة

الحتميــــة لــــذلك هــــي  انخفضــــت نســــبة أي مــــن هــــذين العــــاملين، فــــإن النتيجــــة
  :وقد يرجع حدوث ذلك إلى عدة عوامل.الجفاف
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المرتفـع  (pressure system) الضـغط زيـادة الضـغط فـي أنظمـة )١(
  عن المعدل الطبيعي لها

محمّلـة بكتـل الهـواء القاريـة الدافئـة بـدلاً مـن  (wind) كـون الريـاح )٢(
  طيةكتل الهواء المحي

 التي تتشكل بها سلاسل الجبال في منطقة الضغط المرتفع الطريقة )٣(

(high pressure area) تمنـــع أو تعـــوق نشـــاط  والتـــي قـــد
  . العواصف الرعدية أو سقوط الأمطار على منطقة معينة

التذبـــذب -المناخيـــة الجويـــة والمحيطيـــة مثـــل ظـــاهرة النينـــو إن الـــدورات
قـد جعلـت مـن  (ENSO) (El Niño-Southern Oscillation) الجنـوبي

المنطقـة الواقعـة علـى طـول  الجفـاف ظـاهرةً متكـررة الحـدوث فـي الأمـريكيتين فـي
 ,Guns)  والصـلب ففي كتاب البنادق والجراثيم.ساحل المحيط الهادئ وأستراليا

Germs, and Steel)  هجاريـد ديامونـد لمؤلـف (Jared Diamond) ،
التذبـذب الجنـوبي التـي تكـرر -ت ظاهرة النينوأن التأثير الهائل لدورا يرى المؤلف

السنوات في المناخ الأسترالي هو السبب الأساسـي الـذي جعـل  حدوثها للعديد من
مجتمعًــا قائمًــا  (Australian aborigines) مــن ســكان أســتراليا الأصــليين

إلــى الآن بــدلاً مــن  (hunter-gatherer society) علــى الصــيد والجمــع
   .التحول إلى الزراعة

بشــكل مباشــر إلــى تفــاقم بعــض العوامــل، مثــل  النشــاط البشــريقــد يــؤدي 
 وتعريـة التربـة (Deforestation) الغابـات الزراعة الجائرة، والـري الجائروإزالـة

(erosion)الأرض علـى امتصـاص المـاء  ، التـي تـؤثر بشـكل سـلبي علـى قـدرة
دوث تغيــرات فــي حــ وعلــى الــرغم مــن أن هــذه الأنشــطة المتســببة. والاحتفــاظ بــه
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علــى مســتوى العــالم تكــاد تنحصــر فــي نطــاق  (climate change) مناخيــة
نسـبيًا، فمـن المتوقـع أن تكـون سـببًا فـي الـدخول فـي فتـرات مـن الجفــاف،  محـدود

   substantial impact on) خطيــر علـى الزراعـة سـيكون لهـا تــأثير

agriculture) ،ةوخاصـــةً فـــي الـــدول الناميـــ فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم 

(developing nation)  ظــاهرة الاحتبــاس  وبشــكل عــام، ســوف تــؤدي
الجفـاف الـذي  وإلـى جانـب. الحراري إلى تزايد سقوط الأمطار على مستوى العـالم

 ســيحدث فــي بعــض المنــاطق، ســتعاني منــاطق أخــرى مــن الفيضــانات وتعريــة

 solutions)وعلى الرغم مـن أن بعـض حلـول ظـاهرة الاحتبـاس الحـراري.التربة

to global warming)  المقترحَــة التــي تركــز علــى الاســتفادة مــن بعــض
 solar radiation) إدارة الإشـعاعات الشمسـية الأسـاليب الأكثـر فاعليـة مثـل

management) مـن خـلال اسـتخدام الظلـة (space sunshade) فمـن ،
لحــدوث  الممكــن أن تكــون هــي نفســها مــن العوامــل المؤديــة إلــى زيــادة الفــرص

   .الجفاف

  :الآثار المترتبة على الجفاف

المناخية الطبيعية التي تحدث بشـكل متكـرر  يعد الجفاف إحدى الظواهر
الظــواهر المناخيــة التــي ســجلها  ويعــد كــذلك مــن أوائــل. فــي معظــم أنحــاء العــالم

ارتـبط أيضًـا بالكتـاب  التـاريخ فـي العديـد مـن أحداثـه مثـل ملحمـة جلجـامش ، كمـا
وكــذلك  ول نبــي االله يوســف إلــى مصــر الفرعونيــةالمقــدس والقــرأن فــي قصــة وصــ

  .سِفْر الخروج من مصر القديمة فيما بعد
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أيضًـا هجـرات الصـيد والجمـع التـي  لقـد ارتبطـت بهـذه الظـاهرة المناخيـة 
ارتباطهـــا بخـــروج  قبـــل المـــيلاد، تمامًـــا كســـابق ٩٥٠٠حـــدثت فـــي تشـــيلي عـــام 

مـــن  منـــذ مـــا يقـــرب الإنســـان الأول مـــن أصـــل إفريقـــي إلـــى بـــاقي أنحـــاء العـــالم
  .عام مضت ١٣٥٠٠٠

 أمــا فيمــا يتعلــق بالعصــور الحديثــة، فتســتطيع الشــعوب أن تخفــف مــن 

حجــم الأضــرار الناجمــة عــن الجفــاف بشــكل فعــال، وذلــك مــن خــلال تنظــيم الــري 
وفـي الواقـع، فقـد أضـحى الفشـل فـي وضـع اسـتراتيجيات مناسـبة . الزراعية والدورة

ى الجفــاف يكبِّــد البشــر الكثيــر مــن الخســائر فــي المترتبــة علــ لتخفيــف حــدة الآثــار
الــذي تتفــاقم حدتــه فــي ظــل الزيــادة المطــرّدة فــي  العصــر الحــديث، وهــو الأمــر

الجفاف المتكررة التي نجم عنهـا حـدوث تصـحر  فقد أدت فترات. الكثافة السكانية
بيئيـــة خطيـــرة؛ أدت إلـــى حـــدوث  فـــي منطقـــة القـــرن الأفريقـــي إلـــى وقـــوع كـــوارث

ونقـص حـاد  1985 إلـى عـام ١٩٨٤لتي استمرت في أثيوبيا منـذ عـام المجاعة ا
وفــي  ،٢٠٠٦فـي الغــذاء نـتج عنهــا أزمـة الغــذاء فـي منطقــة القــرن الأفريقـي لعــام 

الشمال الغربي من منطقة القرن الأفريقي، نجد أن السبب في إشعال فتيل الأزمة 
بـه أيضًـا جمهوريـة  الصراع الدائر في إقليم دارفور غربي السودانوالذي تأثرت في

فهنـاك عـدة عوامـل . يعود إلى ما مر بالإقليم من عقود عديدة من الجفـاف التشاد
اشتعال أزمة دارفور، ومنها الجفـاف والتصـحر والزيـادة السـكانية  ساهمت معًا في

العــرب وقبائــل البقــارة والبــدو فــي بحــثهم عــن الميــاه كــانوا  ويرجــع ذلــك إلــى أن. 
الجنـوب حيـث الأراضـي الآهلـة بشـعوب غيـر عربيـة  ىيأخـذون دوابهـم إلـى أقصـ

  .الزراعة في المقام الأول يعملون في مجال
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الأنهــار  وفقًــا لتقريــر الأمــم المتحــدة عــن المنــاخ، مــن المتوقــع أن تختفــي
، التــي مصــادر ميــاه أكبــر أنهــار (Himalayan) الجليديــة فــي جبــال الهيمالايــا

را واليانجتسـي والميكـونج والسـالوين والنهـر مثـل الجـانج ، والسـند والبراهمـابوت آسـيا
  .بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري ٢٠٣٥بحلول عام  الأصفر

يعيشـون فـي الـدول الواقعـة فـي  بليـون شـخص ٢.٤فهناك ما يقـرب مـن  
وفي العقود . الهيمالايا لأنهار جبال (drainage basin) المستجمعات المائية

ـــد و  ـــل الهن ـــنجلاديش ونيبـــال  الصـــين وباكســـتانالقادمـــة، ربمـــا تشـــهد دول مث وب
 تحظـــى مشـــكلة. وميانمـــار سلســـلة مـــن الفيضـــانات تتبعهـــا فتـــرات مـــن الجفـــاف

التـي تـؤثر كـذلك علـى نهـر الجـانج  (Drought in India) الجفـاف فـي الهنـد
لأن هــذا النهــر يمثــل مصـدر ميــاه الشــرب والميــاه اللازمــة لـــ ري  باهتمـام خــاص؛

مليون شخص هـذا بالإضـافة إلـى أن السـاحل  ٥٠٠من  الأراضي الزراعية لأكثر
والــذي يحصــل علــى معظــم  (North America) الشــمالية الغربـي لـــ أمريكــا

 فـي سلاسـل جبليـة مثـل سلسـلة جبـال روكـي مياهـه مـن الأنهـار الجليديـة الواقعـة

(Rocky Mountains) وسييرا نيفادا (Sierra Nevada)  يمكـن أن يتـأثر
   .أيضًا بظروف الجفاف

       Amazon) من حوض الأمازون ، شهدت أجزاء٢٠٠٥ي عام ف

  basin)  كمــا . عــام ١٠٠فتــرة مــن أســوأ فتــرات الجفــاف التــي مــرت بهــا منــذ
إليهـا مركـز  أن النتـائج التـي توصـل ٢٠٠٦يوليـو  ٢٣أفادت المقالة المنشورة في 

حيث أوضـحت  (Woods Hole Research Center) أبحاث وودز هول
وضــعها الحــالي لا يمكــن أن تصــمد ســوى لــثلاث ســنوات مــن  لــىأن الغابــات ع

  .الجفاف
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 فريق من علماء المعهد الوطني للأبحاث في منطقة الأمازون وقد صرح

(National Institute of Amazonian Research)   فـي البرازيـل أن
علــى المنــاخ  (deforestation) الجفــاف والآثــار الناجمــة عــن إزالــة الغابــات

 التحولات المناخية الخطيرة قد عرّضت الغابات المطيرة إلى سلسلة من الإقليمي،

(tipping point) النجـــاة  حيـــث ســـينتهي بهـــا الحـــال إلـــى هـــلاك لا يمكـــن
 على وشك أن (rainforest) وتخلص هذه المقالة إلى أن الغابات المطيرة.منه

فـي ، مع الأخذ (desert) أو صحراء (savanna) تتحول إلى حشائش سافانا
ووفقًـا لمـا ذكـره الصـندوق .ذلك من آثار مدمرة علـى منـاخ العـالم الاعتبار ما يتبع

 climate) ، فإن كلاً من التغيـرات المناخيـة(WWF) العالمي لحماية الطبيعة

change) ؤدي جفـاف الأشـجار الميتـة، الأمـر الـذي يـ وإزالـة الغابـات يزيـد مـن
  . إلى المزيد من حرائق الغابات

مــن  (Australia) د، يتكــون الجــزء الأكبــر منأســترالياحــدٍ بعيــ إلــى
 الأراضـي شـبه القاحلـة المعروفـة باسـم المنـاطق النائيـة أو (desert) الصحاري

(outback).التصــحر فــي المنــاطق الداخليــة فــي دراســة  وقــد تــم تنــاول مشــكلة
، واقترحـت الدراسـة ٢٠٠٥والأمـريكيين عـام  أجراها عدد مـن البـاحثين الأسـتراليين

بالمسـتوطنين الـذين  ar (human)أن أحـد الأسـباب التـي أدت إلـى ذلـك يـرتبط
تشكل ممارسات هـؤلاء  وكذلك، قد.سنة تقريبًا ٥٠٠٠٠قدموا إلى هذا المكان منذ 

الزراعيــة عائقًــا  المســتوطنين المتمثلــة فــي الحــرق المنــتظم لمخلفــات المحاصــيل
فـي  لمنـاطق الداخليـةيمنعهـا مـن الوصـول إلـى ا (monsoon) الرياح الموسـمية

، حـــذر فريـــق مـــن الخبـــراء مـــن دمـــار شـــديد وطويـــل ٢٠٠٨وفـــي يونيـــو . أســـتراليا
قد يستعصى علاجه، سيلحق بالنظام البيئي في جميع أجزاء حوض نهر  الأجل،
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مــا لــم يتــوفر قــدر كــاف مــن  (Murray-Darling basin) دارليــنج-مــوراي
الممكـــن أن تشـــهد أســـتراليا أكتوبرهـــذا، ومـــن  الميـــاه لهـــذه المنطقـــة بحلـــول شـــهر

تكـون أكثـر تكـرارًا فـي المسـتقبل، وذلـك  حـالات مـن الجفـاف أشـد عنفًـا، بـل وربمـا
ووفقًـا مـا جـاء . ٢٠٠٨يوليـو  ٦وفقًـا لمـا ورد فـي تقريـر صـدر عـن الحكومـة فـي 

الحاصــل علــى جــائزة (Tim Flannery) علــى لســان عــالم البيئــة تــيم فلانيــري
، فمـن (Australian of the year) ترالياأفضـل شخصـية لهـذا العـام فـي أسـ

 ، أن تصـبح مدينـةبيرث٢٠٠٧المتوقع إذا لم يتم إدخال تغييرات جذرية في عام 

(Perth) في أستراليا الغربية (Western Australia)  أولى مدن العالم التي
، مهجــورة تفتقــر إلــى أي (ghost metropolis) مدينــة أشــباح تتحــول إلــى

  .توفير سبل الحياة للسكان اه من شأنهمصدر من مصادر المي

 :استراتيجيات التخفيف من آثار الجفاف

 السحب تلقيح (Cloud seeding) -  من الأساليب الاصطناعية المتبعـة
  .الأمطار للمساعدة في سقوط

 تحليــة ميــاه البحــار (Desalination) لاســتخدامها فــي الــري أو فــي  

 .الأغراض الاستهلاكية

  لمســتويات  الممكــن أن تســاعد الملاحظــة المســتمرةمــن  -رصــد الجفــاف
ســـقوط الأمطـــار ومقارنـــة ذلـــك بمســـتويات الاســـتخدام الحاليـــة للميـــاه فـــي 

فعلـى سـبيل المثـال، أوضـح .من الجفاف الناتج من فعـل الإنسـان الحماية
أن  (Yemen) معدلات استخدام المياه فيـاليمن التحليل الذي أجري على
يواجـه خطـرًا كبيـرًا بسـبب  فيهـا (water table) منسـوب الميـاه الجوفيـة
 (Khat) تسـميد التربـة لزراعـة محصـول القـات الاستخدام المفرط له فـي
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كمـــا أن الرصـــد الـــدقيق لمســـتويات الرطويـــة يمكـــن أن يســـاعد أيضًـــا فـــي 
بــالخطر المتزايــد مــن التعــرض لحرائــق الغابــات، وذلــك باســتخدام  التنبــؤ

 Keetch-Byram) كيــتش-مؤشــر بيــرام بعــض أجهــزة القيــاس مثــل

Drought Index)[39] أو مؤشـــر بـــالمر لقيـــاس حـــدة الجفـــاف 

(Palmer Drought Index) . 

  يمكــــن أن تســــاعد الــــدورة الزراعيــــة -اســــتخدام الأراضــــي (crop 

rotation) المخطط لها بشكل جيد فـي تقليـل تعريـة التربـة (erosion) 

صــيل أقــل اســتهلاكًا تتــيح الفرصــة أمــام المــزارعين لزراعــة محا كمــا أنهــا
 .جفافًا للمياه في السنوات الأكثر

 تجميـع ميـاه الأمطـار (Rainwater harvesting) -  تجميـع وتخـزين
 .الأمطار من الأسطح أو غيرها من أماكن التجميع المناسبة مياه

 الميــاه المعالجــة (Recycled water) -  ــاه الصــرف يُقصــد بهــا مي
التــي تمــت ) الصــحي ه الصــرفميــا(المتخلفــة عــن الأنشــطة الصــناعية 

 .معالجتها وتنقيتها

 شق قنوات صناعية (Transvasement) -  بناء قنوات أو إعـادة توجيـه
الأراضــي فــي  (irrigation) واســعة النطــاق لـــ ري  الأنهــار كمحــاولات

 .المناطق المعرضة للجفاف

 القيود المفروضة على استهلاك الميـاه (Water restrictions) -  حيـث
قـد يتضـمن ).المفتوحـة خاصـةً فـي الأمـاكن(رشيد اسـتهلاك الميـاه يمكن ت

الأدوات  ذلــك أيضًــا ترشــيد اســتخدام أدوات الــرش أو خــراطيم الميــاه أو
المســــتخدمة فــــي ري النباتــــات فــــي الأمــــاكن الفتوحــــة وغســــيل الســــيارات 

) بمـــا فـــي ذلـــك أســـطح المنـــازل والممـــرات(الأســـفلتية الصـــلدة  والأســـطح
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بالإضــافة إلــى اســتخدام الوســائل المبتكــرة  حة، هــذاومــلء حمامــات الســبا
والصــنابير وصــمامات  كالــدش(التــي تحــافظ علــى الميــاه داخــل المنــزل 

  ) الضغط المزدوجة في السيفون

  التصحر علي تأثيرالعوامل البشرية  

أمــا فيمــا يخــص العوامــل البشــرية التــي يؤكــد البــاحثون بانهــا تلعــب دورا 
والمناخيــة ، بــالرغم مــن أن  ور الأنشــطة البشــريةفإن درئيســيا فــي خلــق التصــحر 

الأنشــطة البشــرية  العوامــل المناخيــة لهــا دور أساســي فــي انتشــار التصــحر إلا أن
حيـــث  العوامـــل الطبيعيـــة والمناخيـــة، لهـــا دور أساســـي أيضـــا واهـــم هـــذه العوامـــل

 رالطقس الجاف والمميز بزيادة درجة الحرارة و قلة الأمطـار وبالتـالي زيـادة البخـ
ـــــة بالرمـــــال أو  ممـــــا يزيـــــد عمليـــــات الانجـــــراف الهـــــوائي والريـــــاح الشـــــديدة المحمل

المــائي كالأمطــار التــي تزيــل الطبقــات الســطحية للتربــة مخلفــة ورائهــا  الانجــراف
تحــدث أيضــا عمليــات تــدهور للتربــة نتيجــة لســلوكيات  طبقــات صــخرية صــماء

ود مصـدات ومثبتـات بالأراضـي ممـا يقلـل وجـ البشر حيث يتم فقد الغطـاء النبـاتي
الكثيـر مـن الكائنـات الحيـة التـي تعتمـد  الرياح والكثبان الرملية ويسبب هلاك وفقد

   : على هذا الغطاء نتيجة

 الجائر غير المرشـد وتحميـل المرعـى أكثـر مـن طاقتـه الاسـتيعابية  الرعي
لإعــادة تجديــد مــا فقــده مــن النباتــات الرعويــة  مــع عــدم إعطائــه فرصــة

البيئـــة وعلـــى كثيـــر مـــن  نباتـــات المتأقلمـــة بهـــذهممـــا يقضـــى علـــى ال
على هـذا  الكائنات الحية البرية والحشرات والكائنات الدقيقة التي تعتمد

  .الغطاء لمواصلة حياتها
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 أخشـابها حيـث يـؤدى  عمليات الاحتطاب وقطـع الأشـجار للحصـول علـى
 الــى تهيئــة الأراضــي إلـــى التصــحر وطمثهــا بالكثبـــان الرمليــة وعــدم

  .ا للزراعة وصعوبة إعادة الغطاء النباتي المفقودصلاحيته

 المائيـة مـع الاسـتغلال غيـر المرشـد لهـا ونظـم الـري التقليديـة  قلـة المـوارد
عمليــات الصـرف الســطحي ممــا أدى إلــى  فــي وجـود) الـري الســطحي(

نتيجــة تشــبعها  تملــيح الأراضــي وتطبيلهــا وارتفــاع نســبة الصــوديوم بهــا
ون طبقـــة ملحيـــة تكـــون هـــي نـــواة تصـــحر بالمـــاء عـــالي الملوحـــة فتتكـــ

وتبويرهــا ويــؤدى إلــى تلــك العمليــة أيضــا الــري بالميــاه الجوفيــة  الأرض
بميـاه مخلوطـة بميـاه الصـرف الزراعـي العاليـة  مرتفعة الملوحة أو الري

ذلـــك إلـــى عـــدم صـــلاحية  المحتـــوى الملحـــي والمعـــدني وإذا لـــم يـــؤدى
 غيــر متحملــة الملوحــةالأرض للزراعــة فأنــه يــؤدى إلــى فقــد النباتــات 

وفقدها كمورد بيولوجي واقتصادي هام و الزراعـة التقليديـة أيضـا تتسـم 
ومهلكــــة لــــلأرض نتيجــــة الاســــتخدام المفــــرط للأســــمدة  بأنهــــا مكثفــــة

اســـتخدام الــدورات الزراعيـــة المريحـــة  الكيماويــة والمبيـــدات مــع انعـــدام
ى الــزمن حتــ مــع تــرك الأرض بــدون زراعــة فتــرة مــن، لطبقــات الأرض

ـــــى حســـــاب  ـــــة عل ـــــالي بهـــــدف المكاســـــب المادي زراعـــــة المحصـــــول الت
الأرض كــل تلــك الأســباب تــؤدي إلــى تــدهور  المحافظـة علــى خصــوبة

على الكائنـات الحيـة  الأراضي وانخفاض إنتاجيتها علاوة على القضاء
 التي توجد تحت سطح التربة والتي لها دور أساسي في زيادة خصوبة

حفظ التوازن البيولوجي بينهـا وبـين غيرهـا التربة علاوة على دورها في 
الحيـــة ممـــا يحـــدث فـــي نهايـــة الأمـــر خلـــلا فـــي التـــوازن  مـــن الكائنـــات

 .البيئي
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 والمراعـى الطبيعيـة إلـى أراضـى زراعيـة هامشـية بهـدف  تحويـل الأراضـي
البنـاء والتوسـع العمرانـي العشـوائي  الربح السريع وأيضـا اسـتخدامها فـي

واقتصـادي وبيولـوجي  دها كمورد طبيعيوشق الطرق مما يؤدى إلى فق
  . هام

 طبيعـي يـؤدى  تصـحر الأراضـي وفقـدها كمصـدر إنتـاج زراعـي وكمرعـى
إلى هجرة سكان البادية والريف إلى المدن طلبا للـرزق خاصـة الشـباب 

عــلاوة علــى الخســائر الاقتصــادية الناجمــة عــن قلــة ، الســن  وصــغار
المراعـى الطبيعيـة عـلاوة الحيوانـات لانحسـار  الإنتاج الزراعي ورؤوس

يحمل الاقتصاد القـومي أعبـاء  على الاتجاه لاستيراد المواد العلفية مما
  . إضافية

  بـــالتغير المنـــاخي وحـــدوث ظـــاهرة  وتـــدهور الأراضـــي لـــه علاقـــة وثيقـــة
غـاز ثـاني  الاحتباس الحراري حيث تحتوى التربة على كميـة كبيـرة مـن

الاحتبــاس الحــراري وخاصــة أكســيد الكربــون المســبب الرئيســي لظــاهرة 
الغابــات والمراعــى الطبيعيــة اكثــر مــن الأراضــي الزراعيــة  فــي أراضــى

الحـرث أو إزالـة الغطـاء النبـاتي يحـدث  وعنـد تعـرض الأراضـي لعمليـة
عـلاوة علـى فقـده نتيجـة  إن يزيد معدل الفقد لغـاز ثـاني أكسـيد الكربـون

 يد الأرضحــــرق المخلفــــات الزراعيــــة بــــدلا مــــن الاســــتفادة منهــــا لتســــم
فيتمثـل . وتساعد كل هذه العوامل في ارتفاع غازات الاحتباس الحـراري

 :دور الإنسان في مجالين

   مجمـــوع ســـكان الـــبلاد  مـــثلاً  الضـــغط الســـكاني فقـــد بلـــغ: الأول المجـــال
ويتركــــز معظــــم هــــؤلاء فـــــي  ٢٠٠٣مليــــون نســــمة فـــــي ٣٠٧  العربيــــة

وتعـد المعـدلات  المناطق الجافة وشبه الجافة التي تعاني من التصـحر
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السنوية لنمو السكان في اغلب البلاد العربية مـن أعلـى المعـدلات فـي 
والـــيمن %٣,٦والســـلطة الفلســـطينية % ٤,٢العـــالم كمـــا فـــي الصـــومال 

فـي الفتـرة % ٢,٩وعمـان % ٢,٩والسـعودية % ٣,٥والكويت %  ٣,٥
رغــم الانخفــاض الــذي طــرأ علــى هــذه المعــدلات فــي .  ٢٠٠٥-٢٠٠٠

وإذا أخــذنا فــي الاعتبــار توقــع عــدد ســكان العــالم   .يــرة الســنوات الأخ
العربي الذي سيزداد فـي السـنوات القادمـة فهـذا يعنـي اسـتمرار الضـغط 
الســـكاني الــــذي ينـــتج عنــــه مزيــــد مـــن التوســــع الزراعـــي وزيــــادة أعــــداد 
ـــات والهجـــرة واســـتيطان  ـــادة الرعـــي وقطـــع الغاب الماشـــية، ومـــن ثمـــة زي

مواردها بشكل مستمر إضافة إلى توسع أماكن غير ملائمة لاستغلال 
المـــدن وتضـــخمها الـــذي يكـــون فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات علـــى حســـاب 

حيــث .كــل هــذه العوامــل تســاهم بتســريع التصــحر. الأراضــي الزراعيــة 
 .ان نمو السكان والفقر والتدهور البيئي يعزز كل منهما الأخر

   ف نوعيتـه يتمثل فهو نمـط اسـتخدام الأرض الـذي تختلـ: المجال الثاني
وكثافته من مكان إلى أخر ومن اوجه استخدام الأرض قطـع الأشـجار 
ورغــم محدوديــة مســاحة الغابــات فــي العــالم العربــي التــي تقــدر بحــوالي 

من المساحة الكلية إلا ان استغلالها لا % ٩,٦مليون هكتار او  ١٣٥
ففـي المغـرب . يتسم بالتخطيط، إذ يسود القطع السيئ فـي أحيانـا كثيـرة

هكتــار مــن الغابــات ســنويا لاســتخدامها كخشــب  ٢٠,٠٠٠قــد حــوالي يف
طــن  ٢,٦١وقــود إذ ان معــدل اســتهلاك الأســرة مــن الخشــب يقــدر ب 

ان مثل هذه المستويات من استهلاك الكتلة العضوية يفوق . في السنة
وفـــــي . الطاقـــــة الإنتاجيـــــة للغابـــــات وأعشـــــاب الاســـــتبس فـــــي المغـــــرب

من مجمـوع الوقـود المسـتهلك، % ٦٠السودان تساهم الأشجار بحوالي 

o b e i k a n d l . c o m 



 

. فــي بعــض المنــاطق الريفيــة % ١٠٠وترتفــع هــذه النســبة إلــى حــوالي 
وفــي العــراق تراجعــت مســاحة الأراضــي التــي تغطيهــا الأشــجار بســبب 

فقــد تعرضــت غابــات الشــمال . إهمــال الســلطات الســابقة هــذا القطــاع 
ء علــى إلــى التلــف بســبب القطــع العشــوائي والحمــلات العســكرية للقضــا

وتراجعـت مسـاحة . الحركة الكردية وما رافقهـا مـن إحـراق آلاف القـرى 
إلـــــى  ١٩٩٠هكتـــــار فـــــي  ١٩٢,٠٠٠الغابـــــات فـــــي فتـــــرة وجيـــــزة مـــــن 

كـــذلك تراجعـــت أعـــداد النخيـــل مـــن .  ١٩٩٤هكتـــار فـــي  ١٨٩,٠٠٠
مليــون بســبب الحــروب وبــالأخص  ١٢مليــون إلــى حــوالي  ٣٠حــوالي 

. الميــاه والأمــراض الزراعيــة والإهمــالالإيرانيــة وقلــة –الحــرب العراقيــة 
لـــذا بـــات تـــدهور الغابـــات والنباتـــات الأخـــرى عـــاملا مهمـــا فـــي تـــدهور 
البيئـــة وتوجههـــا نحـــو الجفـــاف فـــي العـــالم العربـــي وهـــذا ينســـحب أيضـــا 

  .ولبنان والجزائر وتونس  على أقطار أخرى مثل سوريا

ضــي ويســاهم الضــغط الرعــوي بخلــق التصــحر الــذي يقصــد بــه تحميــل أرا
المراعــي عــددا مــن الماشــية أو أنواعــا معينــة منهــا لا تتفــق وطاقــة هــذه المراعــي 

والملاحـــــظ أن تصـــــحر الأراضـــــي الرعويـــــة لا يـــــؤثر فـــــي الإنتـــــاج .علـــــى تغـــــذيتها
الحيواني فقط لكنه يعجل بحدوث سلسة مـن الوقـائع تـؤثر فـي كـل النظـام البيئـي، 

ريـــة التربـــة وزيـــادة خطـــر مثـــل قلـــة أو زوال الغطـــاء النبـــاتي ومـــا يصـــاحبه مـــن تع
وهــذا غالبــا مــا يقــود إلــى انخفــاض فــي الإنتاجيــة الأوليــة بشــكل يتعــذر . انجرافهــا

كــذلك فــان .ومــن ثــم يضــعف مــن إمكانيــة البيئــة علــى التعــويض النبــاتي.معالجتــه 
الإفــــراط الرعــــوي يعمــــل علــــى إحــــداث تبــــدل نبــــاتي بواســــطة إحــــلال أنــــواع غيــــر 

  .ة نتيجة الرعي المختارمستساغة ، محل الأنواع المستساغ
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وهنـــاك الكثيـــر مـــن الأمثلـــة علـــى الرعـــي الجـــائر وتـــأثيره فـــي صـــنع التصـــحر فـــي 
. الأقطــار العربيــة ففــي الســودان، يعتبــر الرعــي الشــكل الرئيســي لاســتخدام الأرض

لــــذلك فاســــتخدام مــــوارد الرعــــي، بشــــكل مفــــرط، نــــتج عنــــه تصــــحر الكثيــــر مــــن 
ت معظـــم النباتـــات نتيجـــة للرعــــي وفـــي وســـط وشـــمال الصـــومال، أتلفـــ.الأراضـــي
كــذلك فــان قيــام الأشــخاص اللاجئــون إلــى الصــومال مــن الــدول المجــاورة . الجــائر

باصـطحاب مواشــيهم معهـم وبقائهــا بصــورة رئيسـية بجــوار المخيمـات يمنــع عمليــة 
وتتـــوفر أدلـــة مـــن .التجديـــد الطبيعـــي للغابـــة، ومـــن ثـــم يســـاهم فـــي صـــنع التصـــحر

هور الكثيــــر مــــن النباتــــات الرعويــــة تحــــت وطــــأة مراعـــي الكويــــت، تشــــير إلــــى تــــد
وفـــي الجزائـــر والمغـــرب وتـــونس يتجـــاوز . الضـــغط الرعـــوي وســـوء إدارة المراعـــي

وفـــي تـــونس .معـــدل الرعـــي مـــن ثـــلاث إلـــى خمـــس مـــرات طاقـــة المراعـــي الحقيقيـــة
إلــــى تراجــــع مســــاحة الأراضــــي  ١٩٨٠يشــــير تقيــــيم اســــتخدام الأرض حتــــى عــــام 

  .هكتار مليون ٤المستخدمة للرعي ب 

وهنـــاك عامـــل أخـــر يتمثـــل بالضـــغط الزراعـــي الـــذي يقصـــد بـــه تكثيـــف اســـتخدام  
الأرض بالزراعة أو تحميل التربة اكثر من طاقتها الحيويـة حيـث يـؤدي ذلـك إلـى 

  .حدوث تدهور في التوازن البيئي و إشاعة التصحر

ولـدينا مثــال واضـح مــن جنـوب الســودان عـن نتــائج الضـغط الزراعــي إذ  
فــدان مــن الأراضـي لكــل الأســرة مــن اسـر اللاجئــين إلــى الســودان  ٤-٢يخصـص 

وبما أن التربة تكون اقـل خصـوبة فـي الجنـوب فـان . من الدول الأفريقية المجاورة
لــذلك .تخصــيص هــذه المســاحة يعتبــر غيــر كــاف لإنتــاج الطعــام للأســرة الواحــدة

ك تقــل خصــوبة يتبـع الفلاحــون أســلوب الزراعــة الكثيفــة لزيـادة إنتــاجهم ونتيجــة لــذل
  . التربة بصورة سريعة بعد أول سنتين من زراعتها
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فـــي منـــاطق )المعتمـــدة علـــى الأمطـــار(كـــذلك يعـــد توســـع الزراعـــة البعليـــة 
تعاني أصلا مـن قلـة الأمطـار عامـل مهـم فـي صـنع التصـحر حيـث يلاحـظ الآن 
فـــي العديـــد مـــن المنـــاطق العربيـــة زراعـــة القمـــح فيهـــا، بينمـــا لا يســـقط فـــي هـــذه 

والأرض تتــــرك بعــــد .ملــــم مــــن الأمطــــار ســــنويا ٢٠٠-١٥٠طق اكثــــر مــــن المنــــا
كمــا فــي جنــوب تــونس حيــث . الحصــاد لتكــون عرضــة للتعريــة المائيــة والهوائيــة 

    .طن في الهكتار في الشهر  ١٠سجل خسارة غطاء التربة بمعدل 

ــــى ســــوء  ــــة فتعــــود إل ــــاطق الزراعــــة المروي ــــي من أمــــا أســــباب التصــــحر ف
راضي المروية والإسراف في ريها حيث يؤدي ذلـك إلـى تملـح استغلال و إدارة الأ

التربــــة وتغــــدقها وبالتــــالي يتــــدهور إنتاجهــــا وتبــــرز هــــذه الظــــاهرة فــــي التربــــة ذات 
فقد ارتفعـت ملوحـة . التصريف السيئ أو عند الري بمياه ترتفع فيها نسبة الملوحة

الموصـل بينما فـي  ١٩٧٩-١٩٦٧خلال % ٤٢مياه الري في بغداد بنسبة كبيرة 
والأمثلـــة علـــى تملـــح التربـــة فـــي البلـــدان . فـــي نفـــس الفتـــرة % ٢٠ارتفعـــت بنســـبة 
. كما في حوض نهري دجلة والفرات في العراق وسوريا وفي مصر. العربية كثيرة

مــن % ٥٠نســبة الأراضــي التــي تعــاني مــن الــتملح فــي العــراق تقــدر ب   وكانــت
الــبلاد   رتفعــت بســبب مــا شــهدتهالأراضــي المرويــة وبالتأكيــد فــان هــذه النســبة قــد ا

مــــن ثلاثــــة حــــروب مــــدمرة وحصــــار اقتصــــادي وإهمــــال النظــــام المنهــــار للقطــــاع 
وفـي مصـر فـان . ونفس هذه النسبة تلاحظ في وادي الفرات في سوريا. الزراعي 

من الأراضي الزراعية تعاني من التملح والتغـدق نتيجـة الإفـراط فـي % ٣٠حولي 
ذه المشـكلة فـي ليبيـا والسـعودية ودول أخـرى بسـبب وتظهر ه. استخدام مياه الري

وفـي المنـاطق القريبـة مـن . عمليات الـري غيـر السـليمة و سـوء صـرف ميـاه الـري
البحار يقود الإفراط في استهلاك المياه الجوفية إلى تداخل ميـاه البحـر للتعـويض 
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ــ ة عــن المــاء المســتهلك وبــذلك ترتفــع نســبة الملوحــة تــدريجيا فــي الآبــار وفــي حال
  .الكويت و الإمارات ا هو ملاحظ فيالسقي منها يؤدي ذلك إلى تملح التربة كم

الآليـــة غيـــر المتكيفـــة مـــع الظـــروف البيئيـــة فـــي   كـــذلك اســـتخدام الحراثـــة
المناطق الجافة يعمل على الإخلال بالتوازن البيئي ومـن ثـم يسـرع عمليـة التعريـة 

إجمــالا   .البحــر المتوســط كمــا فــي الأقطــار العربيــة فــي شــمال أفريقيــا وفــي شــرق
فان استمرار الضغط علـى الأراضـي الزراعيـة و تحميلهـا اكثـر مـن طاقتهـا يـؤدي 

  .في نهاية المطاف إلى تدهور إنتاجيتها وتوسع التصحر

  في تدهور التربة الزراعية الإنسانر دو 

  ة تجريف التربة الزراعيةليعم -

لــى تــدهور كامــل تــي تــؤدي إلكلة تجريــف التربــة مــن المشــكلات امشــ دعــت
لتــي تــم جرفهــا ولكنهــا تــؤثر بالســلب ا رضلأللتربــة حيــث لا يقتصــر الأثــر علــى ا

وبالتـــالي تتعـــرض بشـــكل حـــاد لقـــة علـــى الأرض الملاصـــقة لهـــا ، والتـــي تبـــدو مع
لتربة لاستخدام مكوناتهـا كمـواد ل للانهيار ، ويتدخل الإنسان بشكل سلبي بتجريفه

يـة إلـى فقـد التربـة مكوناتهـا والتـي يصـعب تلـك العمل يتـؤدو لصناعة الطـوب  خام
  تعويضها  

التجريـف تـؤدي إلـى ارتفـاع منسـوب بعـض الأراضـي الزراعيــة  يـةملعإن 
الــري ه يــنجم عــن ســوء حالــة التربــة وظهــور الأمــلاح لرشــح ميــا مــاالتــي تجاورهــا م

مــن الأراضــي الزراعيــة  ىأعلــ تقــع فــي منســوب يمــن الأراضــي المجــاورة لهــا والتــ
م مــــن غر لابــــو . صــــارف طبيعيــــة بعــــد عمليــــة التجريــــفكمح صــــبلتــــي تالمجرفــــة وا
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 ين التي تحمي الأراضي الزراعيـة مـن التجريـف إلا أن العائـد المـادي الكبيـرناقو ال
لتربــة ليع ر ى التــدهور الســلــلاســتمرار هــذه العمليــة التــي تعمــل ع وللــدافع الأا عــدي

  الزراعية

  

  :تبوير التربة يةملع -

ة الزراعيــة لفتــرة معينــة مــن الأســباب الهامــة التــي بــالتر ليــة تبــوير عمد تعــ  
تؤدي إلى تدهور التربة الزراعية بواسطة الإنسان مما يؤثر علـى إنتـاج الأراضـي 

  .المحاصيل نم

  :ةت العمليات الزراعيلاشكم -

التوســـــع الزراعـــــي وخاصـــــة الأفقـــــي بمـــــدى المقـــــدرة علـــــى تـــــوفير ط تبيـــــر   
يـؤدي ) مرغالـري بـال(لـري المتبـع حاليـاً سـلوب اأ الاحتياج المائي المناسـب إلا أن

ع منســـوب المـــاء فـــارتا ض الأضـــرار بالأراضـــي الزراعيـــة أهمهـــاعـــبث حـــداإإلـــى 
  .الأرضي ، مما يؤثر على إنتاجية الفدان

دة مرتبطـــة بتعـــدد المـــراوي وفتحـــات الـــري متعـــدمشـــكلات أخـــرى  كانـــهو   
لتربــــة عــــدم هور اتــــدنتيجــــة تفتيــــت الحيــــازة الزراعيــــة وزاد مــــن خطــــورة عمليــــات 

ت مستوى مائي قريب مـن سـطح اذق ناطمة عن الري في ضتصريف المياه الفائ
ع الميـاه حـول الجـذور النباتيـة ومـن ثـم عـدم نموهـا فتسـوء بـذلك ميـتج الأرض إلى

مـن د يزيـو كما تتقهقر صفات الخصـوبة فـي التربـة الزراعيـة،  اعيةالمحاصيل الزر 
  مناسبة  صرف تالأمر خطورة  في حالة عدم وجود شبكا
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سباب الرئيسية لتدهور الأراضي الزراعية وإهدارها ما يعـذى إلـى الأن وم  
واحـــد  اعيـــة مـــن حيـــث اســـتمرار الحـــرث علـــى عمـــقزر قصـــور العنايـــة بالخدمـــة ال

  .رياله يار كافية ويؤدي ذلك إلى سوء توزيع ميغة سويتفتكون ال

  :النشاط البشري في الصحاري  -

الم العربـــي مـــن أقـــل المنـــاطق كثافـــة المنـــاطق الصـــحراوية فـــي العـــ تعـــد
وتفـرض نـدرة الميــاه . عـدد سـكانها بمســاحة الصـحاري العربيـة قـورن سـكانية، إذا

فهــي التــي تفــرض علــيهم ممارســة . فــي هــذه البيئــة المعيشــة نمــط الحيــاة وأســلوب
مــع الميــل إلــى إحــداهما، تبعــاً لــوفرة  بينهمــا الرعــي، وبعــض الزراعــة، أو الجمــع

   .مستقرة على الزراعة دائمة يام مجتمعات عمرانيةالمياه وإمكان ق

سكان الصحاري العربيـة إلـى جماعـات شـبه بدويـة ، وجماعـات  ويُصنَّف
الترحـال الـدائم، وتفـرض الأمطـار علـى هـذه الجماعـات التنقـل  علـى بدويـة تعتمـد

. إلى الأقطـار المجـاورة فـي المواسـم التـي تنـدر فيهـا الدولية بقطعانهم عبر الحدود
الغربيــة فــي مصــر مــثلاً، حينمــا ينــدر المطــر،  الصــحراء لجماعــات القبليــة فــيفا

نفسه يحصـل بـين مصـر والسـودان مـن  والشيء .تنتقل إلى برقة في ليبيا والعكس
بــين العــراق، والأردن،  القبائــل زد علــى ذلــك تحركــات. قبائــل العبابــدة والبشــارية

   .والمملكة العربية السعودية، وسورية

ـــنظم لتـــنقلات إمـــا معاهـــدات رســـمية، أو اتفاقـــات، أو أعـــراف هـــذه ا وت
المحافظـة علـى الثـروة الحيوانيـة التـي تمثـل رأس مـال هـذه  بهـدف تقليديـة، وذلـك
فـي حالـة سـيادة الجفـاف لعـدة سـنوات، ويـؤدى ذلـك  المشـكلة وتحدث. المجتمعات
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وفــرة المــاء والعشــب همــا عمــاد الحيــاة فــي  أن أي. إلــى مــوت أعــداد كبيــرة منهــا
   .الصحاري العربية

مــن % ١٩مليــون هكتــار أي  ١٩٨المراعــى الطبيعيــة مســاحة  وتشــغل
مــن احتياجــات % ٢٥وتســاهم المراعــى الطبيعيــة بنحــو  العربــي، مســاحة الــوطن

من احتياجات الأبقـار، % ٣٥الحمير ، و احتياجات من% ٦٠الخيول والبغال، و
مـن % ٧٠، والجمـال احتياجـات مـن% ١٠٠من احتياجات الجـاموس، و% ١٠و

  .من احتياجات الماعز الغذائية% ٨٠احتياجات الأغنام، و

المراعــى الطبيعيــة أهميتهــا مــن الــدور، الــذي تلعبــه فــي حمايــة  وتكتســب
علــى التربــة مــن التعريــة، زد علــى ذلــك أن أهميــة مهنــة الرعــي  والمحافظــة البيئــة

. الطبيعيــةالصــحاري العربيــة تعتمــد أساســاً علــى المراعــي  فــي وتربيــة الحيوانــات
فــي الصــحاري العربيــة تكــاد تكــون  المراعــي مــن% ٢٠ويمكــن القــول إن نحــو 

وفقيــرة فــي غطائهـــا  متـــدهورة مــن المراعــي% ٥٠مخربــة ، ومنهــا أيضــا نحـــو 
أن تكـون  تناسـب مـن المراعـى الجيـدة، التـي% ٣٠النبـاتي، بينمـا لا يوجـد سـوى 

 الأجـزاء ل علـى نمـوويرجـع سـبب ذلـك لنـدرة الأمطـار، التـي تعمـ. مرعـى طبيعيـاً 

   .النباتية الخضراء

مســـاحات الغابـــات الطبيعيـــة، التـــي كانـــت تشـــغل مســـاحات  وتقلصـــت  
المتوســط، فكانــت علــى ســبيل المثــال الغابــات الطبيعيــة  البحــر كبيــرة فــي شــرقي
الصــحاري السـورية، دمـرت جميعهـا عــدا  فــي ألـف هكتــار ٣٠٠تشـغل أكثـر مـن 

فــي ســورية، ولبنــان،  والصــنوبر ت الأرز،والشــيء نفســه فــي غابــا. القليــل منهــا
   .الجزائرية وقضت النيران على مساحات كبيرة من الغابات. وتونس
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الســـودان، الــــذي يعـــد أغنــــى الـــدول العربيــــة فـــي الغطــــاء النبــــاتي  وأمـــا
أشجار السنط، فتحولـت، بسـبب للرعـي الجـائر، هـذه الغابـات  خصوصاً  الطبيعي،

نبــاتي، ممــا أدى إلــى ظهــور الطبقــات  أي غطــاء مــن إلــى منــاطق جــرداء خاليــة
   .الصخرية لهذه التربة

عدة قبائل تمارس الحياة الرعوية فـي الصـحراء الكبـرى، ومـن هـذه  وتوجد
مـن قبيلـة المـرابطين والفـواخير فـي جنـوب برقـة بليبيـا، والشـعمبا فـي  أفخـاذ القبائـل
 الحـدود الجزائريـةالقواسمة في موريتانيا، وتتجول الأخيرة عبر  والرقيبات الجزائر،

وتعــــد قبيلــــة الطــــوارق أهــــم القبائــــل فــــي الصــــحراء الكبــــرى العربيــــة  .الموريتانيــــة
لأن حيــاتهم هــي مثــال لمعظــم خصــائص حيــاة البــداوة الرعويــة،  وذلــك الأفريقيــة،

   .الكبرى وتحديداً بمنطقة الأحجار الصحراء وموطنهم الأصلي وسط

اري العربيــة قــد أدّت دوراً لا شــك فيــه أن الحيــاة البدويــة فــي الصــح وممــا
تكوين الشخصية العربية، سواء كان ذلك فـي الصـحراء الكبـرى بأفريقيـا،  في مهماً 

ولا تـزال كثيـر مـن القـيم البدويـة فـي وجـدان الكثيـرين . العربيـة الجزيـرة أو فـي شـبه
منـذ عشـرات بـل مئـات السـنين، ولا تـزال البـداوة  الاسـتقرار  حيـاة ممـن ركنـوا إلـى

وتؤدي دوراً هاماً في نسيج المجتمـع، فهنـاك أكثـر  العربية، عض البلدانحية في ب
غيـر أن هـذا . فـي السـودان البـدو، وكـذلك  مـن مـن سـكان موريتانيـا % ٦٥ مـن

   .عن حقيقة هي أن شمس الحياة البدوية قد مالت نحو المغيب يصرفنا يجب ألاّ 

بجانـب نشـاط الزراعـة فـي الصـحاري العربيـة فتمثـل العمـود الفقـري،  وأمـا
هــذه الصــحاري، فالزراعــة ليســت دخيلــة علــى المنطقــة بــل هــي  لســكان الرعــي
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تـزال آثـار السـدود والقنـوات القديمـة قائمـة فـي مصـر،  ولا مرتبطة بتاريخها القـديم،
   .وأنحاء متفرقة من شبه الجزيرة العربية وليبيا، وبلاد الرافدين، واليمن،

. كبيــرة لزيــادة الإنتــاج الزراعــيفــي الصــحاري العربيــة إمكانيــات  وتتــوفر
بيئات زراعية مختلفـة، تتـيح المجـال أمـام التنـوع فـي إنتـاج المحاصـيل  توجد حيث

لكبـر مسـاحة الـوطن العربـي والامتـداد الكبيـر للصـحاري العربيـة،  ونظراً  الزراعية،
. المزروعـة والتوسـع الأفقـي فـي عـدد مـن الـدول العربيـة المسـاحة فإنه يمكن زيـادة

أجريـت علـى قطـاع الميـاه فـي الـوطن العربـي أنـه  التـي ضـحت المسـوحات،وقد أو 
والجوفية المسـتخدمة فـي الـري، التـي يعـول  السطحية بالإمكان زيادة كميات المياه

   .للصحاري العربية الصحراوية عليها في استصلاح واستزراع الهوامش

مطـار إمكانيات للتوسع فـي المسـاحات الزراعيـة المعتمـدة علـى الأ وهناك
العربية، وكذلك في تكثيف زراعة ما هو مـزروع منهـا، حيـث يمكـن  الصحاري في

مليون هكتار، وتشكل المسـاحات المطريـة الزراعيـة  ٨٠إلى  المساحات زيادة هذه
مـن جملـة % ٥وتونس، والسـودان، وسـورية نحـو  والجزائر، المغرب،: في كل من

  .العربي المزروع على الأمطار في الوطن

نـــاطق الصـــحراوية العربيـــة منـــاطق شـــبه صـــحراوية وانتقاليـــة، الم وتضـــم
مم، وهذه المناطق من أفضل المنـاطق، التـي  ٣٠٠ـ  ٢٠٠بين  المطر يراوح فيها

مـم، ويجـب  ٧٥المنـاطق الأقـل مطـراً إلـى خـط مطـر  وتليهـا ينبغـي الاهتمـام بهـا،
للبلـدان خطة التنمية الزراعيـة والرعويـة  ضمن أن تدخل هذه الأراضي الصحراوية

   .العربية
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ـــاه  وتعتمـــد ـــوطن العربـــي علـــى المي ـــاطق الصـــحراوية فـــي ال بعـــض المن
علــى ذلــك المملكــة العربيــة الســعودية فــي أجزائهــا  الأمثلــة ومــن أهــم. الجوفيــة

التي تستقبل بعض الأمطار، لها أشـكالَّ مـن  الوسطى، الجنوبية الغربية والمناطق
نبـاتي شـجري وعشـبي أقـل فقـراً  غطـاء نمـو الانسياب السـطحي، ممـا يسـاعد علـى

قيعــان الأوديــة تمــر علــى  فــي مــن بقيــة المملكــة، ذلــك أن الأمطــار قبــل تجمعهــا
   .النباتي الغطاء المنحدرات في بعض المواضع والتربة فيها مناسبة لنمو

مصـر، : المناطق الصحراوية المجاورة للسهول الفيضية فـي كـل مـن وأما
ن التوســع الأفقــي فيهــا، اعتمــاداً علــى ميــاه والســودان، فــيمك والعــراق، وســورية،

كمــا فــي الصــالحية والنوباريــة شــرق الــدلتا . مختلفــة للــري نُظــم الأنهــار باســتخدام
   .وغربها في مصر

الميـــاه الجوفيـــة دوراً هامـــاً فـــي الزراعـــة وتنميتهـــا فـــي الصـــحاري  وتـــؤدي
ميــاه ومــن أهــم خزانــات ال. الــرغم مــن قلتهــا عــن المنــاطق الرطبــة علــى العربيــة

وهـو يـرتبط بصـخور . الذي يوجـد فـي شـمال أفريقيـا العربية الجوفية في الصحاري
. الغربيــة فــي مصــر وصــحراء ليبيــا الصــحراء الحجــر الرملــي النــوبي ويتركــز فــي

السـعودية حيـث يتكـون الخـزان  العربيـة وتوجد هذه المياه في هضـبة نجـد بالمملكـة
فــي الســعودية فــي  الجوفيــة الجــوفي فــي صــخور الحجــر الرملــي، فوجــدت الميــاه

   .متر ١٠٠٠وادي حرض على عمق 

أفضل الأمثلة على دور المياه الجوفية في التوسـع الزراعـي مشـروع  ومن
العظيم في ليبيـا، الـذي يعتمـد علـى نقـل الميـاه الجوفيـة مـن وسـط  الصناعي النهر

وتــازربو وجبــل الحســاونة إلــى شــمال الدولــة فــي بنغــازي  الســرير وجنــوب ليبيــا
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. العظـيم علـى خمـس مراحـل رئيسـية لتنفيـذه الصـناعي ويشـتمل النهـر. رابلسوطـ
مـن وسـط  الصـناعي هـذا النهـر مسـار )خريطـة النهـر الصـناعي الليبـي(وتوضـح 

 الـذين ولـة وأمـاكن تـوطن واسـتقرار السـكان،وجنـوب صـحراء ليبيـا إلـى شـمال الد

   .يسكنون على الساحل الشمالي

التعــدين فهــو النشــاط الاقتصــادي الثالــث فــي هــذه البيئــة، ومــن أهــم  وأمــا
البوتـاس، والنطـرون، والنهيـدريت، وملـح : في الصحاري العربية الموجودة المعادن
المعدنيــة، فالأحجــار وتعــد الصــحاري العربيــة غنيــة بمواردهــا  .والشّــبة الطعــام،

مصـــر، والـــيمن، وفلســـطين، وليبيـــا، والســـعودية،  :صـــحاري الكريمـــة تكثـــر فـــي
   .والمغرب، والجزائر، وأبو ظبي والسودان، وسورية، والعراق، والصومال،

ليبيـــا، والـــيمن، : نجـــد أن البوكســـيت مُركـــز جغرافيـــاً فـــي كـــل مـــن بينمـــا
، ومصـر، وليبيــا، والجزائــر، المغــرب: الفحــم فيوجــد فـي كــل مـن وأمــا .والسـعودية

 وتوضــح. وعمــان، والــيمن، والصــومال، وتــونس والعــراق، والســودان، والكويــت،

 .العربـيالجغرافي للمعادن فـي العـالم  التوزيع )خريطة التوزيع الجغرافي للمعادن(
عــدم اســتغلال الخامــات المعدنيــة بصــورة جيــدة لبضــعة أســباب، منهــا أن  ويرجــع

إلـى اسـتثمارات عاليـة لا تتـوفر لمعظـم الـدول العربيـة عـدا  تحتـاج عمليـة التعـدين
معظــم الخامــات والمــوارد المعدنيــة لــم يُعْمــلْ لهــا مســح  أن ونجــد. البتروليــة منهــا

التـي يمكـن اسـتخراجها والاحتيــاطي  ة،الموجـود جيولـوجي للتعـرف علـى الكميـات
البترولية وما لها مـن أثـر واضـح  غير منها للتعرف على الصناعات الإستخراجية

   .على الدخل القومي في البلاد العربية
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الصــناعات البتروليــة الإســتخراجية فقــد ســاهمت إلــى حــد كبيــر فــي  وأمــا
در لـرأس المـال والنقـد فالبترول له قيمة اقتصـادية، وهـو مصـ القومي، زيادة الدخل

والملاحــظ أن . لا يرقــى إليــه أي مــورد معــدني أخــر العربيــة، الأجنبــي فــي الــدول
: كانــت فقيــرة قبــل البتــرول ومــن أهمهــا صــحراوية البتــرول قــد تــدفق فــي منــاطق

وســاعد البتــرول . وليبيــا، والجزائــر العربيــة، مجموعــة دول الخلــيج وشــبه الجزيــرة
   .العربية في الصحاري كثيراً على التنمية الشاملة

أن الــوطن العربـي يمتلـك احتياطيــاً مـن البتـرول الخــام يُقـدَّر بنحــو  ويقـدر
، أي أكثر قلـيلاً مـن سـتة %٦١.٨برميل من الاحتياطي العالمي أي  مليار ٦٢٣

من جملـة الإنتـاج % ٢٥.٦وتنتج الدول العربية نحو  العالمي، أعشار الاحتياطي
أو أكثـــر قلـــيلاً، وتمتلـــك الـــدول العربيـــة نحـــو  لربـــعا العــالمي للبتـــرول الخـــام أي

مـن % ١١الطبيعـي، وتنـتج نحـو  للغـاز مـن جملـة الاحتيـاطي العـالمي% ٢١.٦
من البتـرول الخـام أو  الإنتاج ويأتي معظم. جملة الغاز الطبيعي المنتج في العالم
   .الغاز الطبيعي من الصحاري العربية

الغـــاز الطبيعـــي فـــي إقامـــة نشـــاط تعـــدين واســـتخراج البتـــرول و  وســـاهم
معامـل تكريـر : فـي الصـحاري العربيـة، كمـا فـي مصـر ضـخمة مجمعـات عمرانيـة

وفـي الكويـت . والإسـكندرية، والقـاهرة شـقير، البترول في أسيوط، والسـويس، ورأس
والـــدمام فــي المملكـــة العربيـــة  والبرقــان، مينــاء عبـــد االله، والأحمــدي، والشـــعيبة،

اسـتقرار بشـري، وكـذلك  مراكـز لعربـي الـذي تحـول إلـىالسعودية، وساحل الخليج ا
أو دولـــة  الســعودية، فمــن ينظــر إلـــى حالــة الصــحراء فـــي . فــي ليبيــا والجزائـــر

عمــا كــان  العمرانيــة الإمــارات، أو الكويــت لوجــد تغيــراً كبيــراً فيهــا مــن النــواحي
  .موجوداً قبل عقدين أو ثلاثة
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  :تصحرالأنشطة البشرية لكونها من أسباب ال: ثانياً 

أحدث البشر ولازالوا يحدثون تغيـرات فـي بيئـتهم علـى مـر التـاريخ، ولكـن 
هذه التغيرات ليسـت سـيئة علـى الـدوام، فالإنسـان يصـلح الأرض ويـدخل النباتـات 
الجديدة ويعالج التربة المالحة ويحمي الحياة البرية في بعض الأحيـان، وسنقصـر 

ية التـــي فرضـــها الإنســـان علـــى اهتمامنـــا خـــلال هـــذا البحـــث علـــى التغيـــرات الســـلب
. بيئته، مما يؤدي بها فـي كثيـر مـن الأحـوال إلـى التصـحر فـي صـورة مـن صـوره

  : وفيما يلي الأسباب الرئيسة للتصحر الذي حدث بتأثير الأنشطة البشرية

  :الزراعة المروية ومشكلات ملوحة التربة –١

 وهـــــي مـــــن أقـــــدم المشـــــكلات التـــــي واجههـــــا المـــــزارع فـــــي ســـــعيه لزيـــــادة
ـــاطق الجافـــة حيثمـــا وجـــدت الزراعـــة . المحصـــول والـــتملح موجـــود دائمـــاً فـــي المن

المرويـة، ومـرده إلـى عـدد متـداخل مــن العوامـل المتشـابكة نـذكر منهـا علـى ســبيل 
المثــال جفــاف المنــاخ والجيولوجيــا وشــكل التضــاريس وهــي عوامــل تحــدد طبيعــة 

التربــة وخطــة الإدارة  الصــرف وخــواص التربــة الفيزيائيــة والكيميائيــة، وكــذلك نــوع
  . الخاصة بالتربة والمياه

وقــد واجهــت الحضــارات القديمــة فــي ســومر وبابــل ومصــر ووادي الســند 
والصــين مشــكلة تملــح التربــة بــدرجات متفاوتــة، فتــدمرت الأراضــي الزراعيــة تمامــاً 
أو انخفضـــت انتاجيتهـــا علـــى نحـــو شـــديد، وافتـــرض كثيـــر مـــن الكتـــاب أن نهايـــة 

د ترجع إلى سوء الصرف والافتقـار إلـى تقنيـة تقـي الأرض مـن حضارة وادي السن
  . التملح
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واليــوم تواجــه مشــكلة الــتملح العــالم أجمــع، فــلا تنحصــر فــي الــدول الفقيــرة 
وحدها، ولكنها تصـيب أيضـاً أكثـر الـدول تقـدماً، ففـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

 San Joaquin خطــر حقيقــي مــن الــتملح فــي الوديــان الغنيــة مثــل ســان جــواكين
  . Imperialوإمبریال 

وتعــاني الــدول العربيــة مــن هــذه المشــكلة إلــى حــد كبيــر، وهــذا يرجــع إلــى 
  . بعمليات الري وأساليبه خفاض جودة المياه، وجهل الفلاحينسوء الصرف، وان

فـي  water loggingالملوحـة والتشـبع بالمـاء  ثمة درجات متفاوتة مـنو 
  .  تتيسر الإحصاءات الدقيقة أنه لا دول أخرى بالمنطقة غير

وهذه المشكلة العالمية صورة من صور التصحر المـدمر للغايـة، فـالتملح 
يمثل تهديداً خطيراً لانتاجيـة الزراعـة المرويـة فـي جميـع أنحـاء العـالم، وكثيـر مـن 
مشروعات الري الكبـرى التـي تطلبـت رأسـمال كبيـر ثبـت أنهـا مهـددة بخطـر تملـح 

  : أن (FAO)مما كان في الحسبان، ويؤكد خبراء الفاو التربة بعد وقت أقصر 

مـــن أراضـــي العـــالم المرويـــة متملحـــة أو تعطـــي % ٥٠مـــا لا يقـــل عـــن "
محاصيل أقل مما يجب أو لا تستغل في الزراعـة علـى الإطـلاق، فمئـات الآلاف 

وحسـب . من الهكتارات من الأراضي المروية تظل عاطلة كـل عـام بسـبب الـتملح
التقديريــــة يكــــون الجــــنس البشــــري قــــد خســــر ملايــــين كثيــــرة مــــن  تقــــديرات الخبــــراء

  الهكتارات من الأراضي الخصبة بسبب التملح 

  :الإفراط في الرعي وحياة البدو الرحل –٢
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تقـدر أراضــي الرعــي بثلــث مسـاحة ســطح الأرض، وهــي تشــمل مســاحات 
ن فحرفـــة الرعـــي عرفهـــا الإنســـان منـــذ أ. كبيـــرة مـــن الأقـــاليم الجافـــة وشـــبه الجافـــة

ســــنة، حيـــث تنشـــغل نســــبة كبيـــرة مــــن  ١٠.٠٠٠اســـتأنس الحيـــوان، منــــذ حـــوالي 
السكان بصورة مباشرة بالعناية بالحيوانات، والخروج بها للرعي إلـى أمـاكن جديـدة 

  . حيث الكلأ أفضل والعشب أجود

وللإفـــراط فـــي الرعـــي آثـــار مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة، فالآثـــار المباشـــرة هـــي 
الـوطء أكثـر إضـراراً مـن الرعـي ولاسـيما حـول أمـاكن الوطء والرعي، وقد ثبت أن 

فالإسراف في وطء التربة خلال فترات الجفـاف يتلـف بنيـة التربـة ومخلفـات . الري
، أمــا الــوطء بالوحــل wind deflationالنبــات ممــا يعــرض التربــة لــذرو الريــاح 

 infiltrationفمــــن شــــأنه أن يضــــعف قــــدرة ســــطح التربــــة علــــى الارتشــــاح 

capacity   يزيـــد مـــن انجـــراف التربـــة وsoil erosion . أمـــا الرعـــي الخفيــــف
كالقضم على سبيل المثال فهو يزيد إنتاجية المراعـي فـي المعتـاد، بـل يسـاعد فـي 

ولكــــل مرعــــى مــــن المراعــــي ســــعة . بعــــض الأحيــــان علــــى تفــــتح البــــراعم الغضــــة
  : ، وتعريفها كما يليcarrying capacityاحتمالية 

الماشــية الــذي تســتطيع مســاحة مــن الأرض هــي الحــد الأعلــى مــن عــدد "
وتتفـــاوت ". إعالتـــه مـــدة عـــام كامـــل بـــدون أن يحـــدث تـــدهور فـــي إنتاجيـــة المرعـــى

ففــي أثنــاء فصـــل . طاقــة العطــاء والســعة الاحتماليـــة هــذه حســب الفصــل والوقـــت
المطــر تزيــد طاقــة الســعة الاحتماليــة للمرعــى نتيجــة لتــوفر الغطــاء النبــاتي الــذي 

ن الحيوانـات يفـوق العـدد الـذي يمكنـه فـي فصـل الجفـاف حـين يكفي لغذاء عدد م
ونظــراً لاخــتلاف ظــروف المراعــي مــن عــام إلــى آخــر . تنقلــب الحــال إلــى العكــس

. فلا يمكن تحديد العدد الأمثل من الحيوانـات الـذي يناسـب طاقـة العطـاء للمرعـى
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قـة فخلال فترات الجفاف الشديد يصـبح أي عـدد يقـع الاختيـار عليـه أكثـر مـن طا
أضف إلى ذلك أنه من الصـعوبة بمكـان فـرض نظـام للرعـي فـي . المرعى وقدرته

دول العالم الثالـث يقـوم علـى السـعة الاحتماليـة لكـل مرعـى وقدرتـه علـى العطـاء، 
  . نظراً لعوامل كثيرة كالعقائد الدينية والصلات القبلية أو سوء إدارة البيئة

الرعـــي هنـــاك أيضـــاً آثـــار وبالإضــافة إلـــى الآثـــار المباشـــرة للإســـراف فــي 
والتغيـرات التـي . ، يمكن أن يكون لها أثـر فـي تغييـر الغطـاء النبـاتي غير مباشرة

  : تحدث عادة على النحو التالي

  .دمار في الغطاء النباتي وتغير في تجديده )١(

تغير في البنية الفيزيائية والتكوين الكيماوي للتربة سببه وطء  )٢(
ى وجه العموم بعض القطعان ومخلفاتها التي تحدث عل

  .التغيرات في الغطاء النباتي

إدخال بذور لأنواع من النباتات الأجنبية جلبتها الحيوانات  )٣(
   .في مخلفاتها أو علقت بجلودها

وفي أغلب الأحوال يمـارس البـدو حرفـة الرعـي ولهـذا فـإن قطعـان الرعـي 
ال أو الارتحـ  nomadic pastoralismفـالرعي المرتحـل . تخـص البـدو الرحـل

عميـــــق الجـــــذور فـــــي الأنظمـــــة الحضـــــارية   pastoral nomadismالرعـــــوي
للأراضــــي الجافــــة، وفــــي جنــــوب غــــرب آســــيا وشــــمال أفريقيــــا يعــــيش الرحــــل فــــي 
الصحراء، معتمدين على سقوط المطر غيـر الثابـت أو المضـمون، وهـم فـي واقـع 

و قد تتخذ الأمر قد أنشأوا نظاماً للتجوال والترحال ساعين إلى المطر أنّى كان، أ
فالحركــة إذن . transhumanceحــركتهم صــورة التــأرجح بــين مكــانين معــروفين 
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ــــدفاع اتخــــذها الرعــــاة الرحــــل لمواجهــــة ظــــروف الصــــحراء  هــــي أفضــــل وســــيلة لل
وقــد دعــا إلــى هــذا اللــون مــن الحركــة التغيــر الفصــلي والمكــاني لمواقــع . القاســية

الـــدوام بنـــدرة المـــاء وقلـــة المراعـــي ومـــوارد الميـــاه، فالمنـــاطق الجافـــة تتســـم علـــى 
  . الغطاء النباتي

والرحـــل يعيشـــون فـــي الأراضـــي الجافـــة منـــذ آلاف الســـنين وتمكنـــوا مـــن 
البقاء بمحافظتهم على التوازن مع البيئة، ولم يختل هذا التوازن إلا بعـد تـدخل مـا 

، فأســهم الطــب البيطــري ومكافحــة أمــراض "بتحســين أحــوالِ البــدو الرحــل"يســمَّى 
في زيادة عدد الماشية، لتتجاوز حدود السعة الاحتمالية وطاقـة العطـاء الحيوانات 
وممـــا زاد الطـــين بلـــة حفـــر الآبـــار الكثيـــرة المتجـــاورة، لأنـــه بينمـــا حلـــت . للمراعـــي

مشـــكلة الميـــاه بهـــذه الطريقـــة، نجـــد الرحـــل يتجهـــون نحـــو هـــذه الآبـــار ويتجمعـــون 
  .. حولها، ثم يحدث الإسراف في الرعي

فـي الشـرق الأوسـط أن الترحـال علامـة مـن علامـات وتظن بعض الدول 
التــأخر، فنجــدها تحــاول جاهــدة إخفــاء العــدد الحقيقــي لســكانها مــن الرحــل معتقــدة 
. بــــأن هــــؤلاء الرحــــل وصــــمة لا نعمــــة، ونمــــط متخلــــف مــــن الحيــــاة يتهــــدد الأمــــن

ويشترك في هذا الاعتقاد كثير من الدول التي بها عدد مـن السـكان الرحـل، ومـن 
ت البرامج لتوطينهم في الاتحاد السـوفيتي السـابق وإيـران والمملكـة العربيـة ثم أنشئ

  . السعودية والكويت ومصر

إن أفضل لون من ألوان الترحـال هـو الترحـال الحقيقـي، : وخلاصة القول
حيـــث يخـــف الضـــرر الـــذي يلحـــق بالبيئـــة، أمـــا ســـوى ذلـــك مـــن صـــور الترحـــال 

الحكومـة أو أشـباه الرحـل مـن  مراكـزكتـوطينهم أو تجمعهـم حـول مـوارد الميـاه أو 
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أصــحاب المــزارع الصــغيرة التــي تقتضــي بقــاءهم فــي مكــان واحــد مــدة طويلــة فهــي 
ضارة بالبيئة مؤدية في المعتاد إلى حدوث التصحر نتيجة للمبالغة والإسراف في 

  . استغلال مناطق الرعي

  :قطع الأخشاب وجمعها –٣

ء ضـــئيل فـــي المعتـــاد، لا إن الغطـــاء النبـــاتي فـــي الأراضـــي الجافـــة غطـــا
يزيــد عــن عــدد قليــل مــن الأشــجار، ومــن ثــم فــلا تشــكل النــار لكونهــا عــاملاً مــن 
عوامل تـدمير أنمـاط الغطـاء النبـاتي وتغييرهـا عـاملاً رئيسـاً فـي الأراضـي الجافـة، 
اللهــم حيــث توجــد الغابــات الرواقيــة بجانــب مجــاري الميــاه، ولكــن الضــرر الحقيقــي 

باتي هو جمع الأخشـاب عـن طريـق قطعهـا، ولقـد ظلـت هـذه الذي يلم بالغطاء الن
فســـكان الصـــحراء يقطعـــون الأخشـــاب لعـــدة . مشـــكلة كبـــرى فـــي المنـــاطق الجافـــة

إطعـــام جمـــالهم كمـــا هـــي الحـــال عنـــد الرعـــاة فـــي منطقـــة : أحـــدها: أســـباب ظـــاهرة
تيبســتي، والرحــل يفعلــون ذلــك علــى وجــه العمــوم فــي المنــاطق الجافــة فــي أغلــب 

وثمـة .  ، وهم أيضاً يسـتخدمون فـروع الأشـجار لبنـاء حظـائر لماشـيتهمبقاع العالم
سبب آخر لقطع الأخشـاب هـو سـد الحاجـة إلـى الوقـود، لـيس بالنسـبة إلـى الرحـل 

  . فحسب، بل للمناطق المدنية أيضاً 

  :المبالغة في استغلال المياه الجوفية –٤

 يمكــن أن تقــوم نظــراً لنــدرة ميــاه الأمطــار وتفاوتهــا بالمنــاطق الجافــة فــلا
للزراعة قائمة إلا عن طريق الري، ويمكن الحصول على المياه من الأنهـار التـي 
تنبـــع مـــن خـــارج الأراضـــي الجافـــة كـــالنيجر والنيـــل ودجلـــة والفـــرات أو مـــن الميـــاه 

  . الجوفية
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والمياه الجوفيـة فـي المنـاطق الجافـة إمـا أن تـأتي مـن مصـدر خـارجي أو 
ــاه فــي المنــاطق الجافــة مثــل تكــون مياهــاً حفريــة، وثمــة طب قــات كثيــرة خازنــة للمي

والميـاه الجوفيـة فـي الأحجـار الرمليـة النوبيـة  الحوض الارتوازي الأسـترالي العظـيم
فـــي الصـــحراء الكبـــرى، وفـــي صـــحراء شـــمال أفريقيـــا الليبيـــة والنوبيـــة والصـــحراء 

عـــام مضـــت أو  ٢٤٠٠٠وبعـــض هـــذه الميـــاه الجوفيـــة قـــديم يرجـــع إلـــى . العربيـــة
ر، وقد حدثت فترات مطيرة في الماضي في هذه النطاقـات الصـحراوية، حيـث أكث

نــتج عــن المطــر ارتشــاح عبــر الطبقــات الجيولوجيــة الرســوبية بمقــادير أكبــر مــن 
  . الوقت الحاضر

ولم يترك سكان المنـاطق الجافـة وسـيلة مـن وسـائل الحصـول علـى المـاء 
فـــــي إرســـــابات الأوديـــــة  إلا اتخـــــذوها فطـــــوروا الزراعـــــة فـــــي الوديـــــان بحفـــــر آبـــــار

الســميكة، وتمكــن النــاس باســتخدام هــذه الإرســابات فــي الســهول الفيضــية للأوديــة 
كما ابتدعوا بعض الوسائل البارعـة للتوصـل . من استيطان أغلب أجزاء الصحراء

ـــاه  ـــا حصـــل النـــاس علـــى المي ـــاه ففـــي جنـــوب غـــرب آســـيا وشـــمال أفريقي إلـــى المي
فــي المــراوح الفيضــية تمتــد فــي الجــزء الأعلــى  الجوفيــة بحفــر أنفــاق أو آبــار أفقيــة

مـن المنحــدر حتــى تصــل إلـى الميــاه الجوفيــة فــي نهايـة الأمــر، فيجلــب المــاء إلــى 
السطح من خلال المنحدر، ويصل إلى الواحات فـي القنـوات، وتحفـر آبـار رأسـية 
متقاربــــة لصــــيانة هــــذه الأنفــــاق، وتســــمى هــــذه الأنفــــاق بــــالقنوات أو الأفــــلاج أو 

وهـي تتـراوح فـي . foggarasوفـي شـمال أفريقيـا تسـمى بالفقـارة    karezالكـاريز
  . الطول من بضع مئات من الأمتار إلى عشرة كيلومترات

إن طبقات الصخور العميقة الخازنة للمياه الجوفية في حاجـة إلـى الحفـر 
الاستكشـــافي باتبـــاع أســــاليب الحفـــر الرحــــوي، وقـــد حفـــرت آبــــار ارتوازيـــة تتــــراوح 
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ــــار  ١٦٠٠–١٠٠٠ن أعماقهــــا مــــ ــــاطق الجافــــة، وهــــذه الآب ــــر فــــي بعــــض المن مت
الارتوازية تتدفق تلقائياً مما يثير سكان هذه المناطق لدرجـة عظيمـة غيـر أن هـذا 
التــدفق الــذي لا يخضــع لضــابط يــؤدي فــي النهايــة إلــى التعجيــل بانتهــاء الضــغط 

توازية ليسـت والآبار الار . ونقص تدفق المياه بعد انخفاض منسوب المياه الجوفية
متينة البناء على الدوام ولذلك يؤدي التسرب منهـا إلـى امتـزاج الميـاه المنبثقـة مـن 

  مختلف طبقات الصخور الخازنة التي تتفاوت جودة مياهها 

  :غزو الرمال للأراضي الزراعية –٥

إن غــــزو الرمــــال للأراضــــي الزراعيــــة خطــــر يتهــــدد الحيــــاة فــــي واحــــات 
الخــراب، فعنــدما يســرف النــاس فــي ممارســة الرعــي الصــحراء، وينــذرها بالــدمار و 

وقطــع الأشــجار والشــجيرات تتفكــك الرمــال وتحملهــا الريــاح فــي ســهولة ويســر مــن 
وفـي المنـاطق . وهي مشكلة واجهها الإنسـان منـذ أقـدم العصـور. مكان إلى مكان

الجافـــة حيـــث تكـــون تعريـــة الريـــاح شـــديدة وفـــي منـــاطق الرمـــال المتحركـــة تواجـــه 
والأراضي الزراعيـة والطـرق البريـة وسـائر المنشـآت خطـراً دائمـا هـو  المستوطنات

خطــر الرمــال المتحركــة والكثبــان المتنقلــة، فتراكمــات الرمــال تخنــق المحصــولات 
  . وتدمر الأراضي الزراعية

  :آثار الحروب –٦

تبـــرز هـــذه الآثـــار البيئيـــة المـــدمرة بشـــكل أوضـــح فـــي الـــدول المتقاتلـــة،   
ـــة عـــاجزة أمـــام فـــالحروب توجـــه ضـــربة ق ـــوطني لتصـــير الدول اصـــمة للاقتصـــاد ال

تدهور الموارد البيئية، وتنفق بلايين الدولارات لشراء الأسلحة بدلاً مـن استصـلاح 
الأرض أو تحســين الوســائل الزراعيــة، ويــذهب الشــباب عــادة للخدمــة فــي القــوات 

o b e i k a n d l . c o m 



 

لمـدن أو المسلحة تاركين الريف لرعاية الشيوخ الذين قد يهاجرون هـم أيضـاً إلـى ا
  . ينزحون عن بلادهم بسبب الحرب

وفــي بعــض الحــروب تســتخدم الأســلحة البيولوجيــة والكيمائيــة ممــا يـــؤثر 
على مظاهر الطبيعـة تـأثيراً عميقـاً، فلقـد اسـتخدم الجـيش الأمريكـي مـادة كيميائيـة 

في حرب فيتنام لإزالة الغابات من أجل منـع المتسـللين  Agent Orangeتسمى 
الشماليين وكان أثر ذلك مأساوياًّ للغابات والبشر والحيوانات علـى  من الفيتناميين

ويعتقد بعض العلماء بأن هذه المادة قد تـؤدي إلـى تغيـر دائـم فـي بيئـة . حد سواء
  . المنطقة

والحروب الداخلية مشكلة من المشكلات العويصة في بعض البلـدان فـي 
بـــون البنيـــة الأساســـية فـــي العـــالم، فهـــؤلاء النـــاس يـــدمرون بيـــوتهم بأيـــديهم، ويخر 

بلادهـــم فهـــي أشـــد ضـــرراً مـــن الحـــروب الخارجيـــة؛ نظـــراً لأن مـــدى الـــدمار يتســـم 
  . بالشمول

  :الهجرة –٧

إن من أسباب التصحر الخطيرة هجرة الناس من الريف إلـى المـدن بحثـاً 
وهجرة الأيدي العاملة من دولة إلى أخرى تعد صورة أخرى من . عن حياة أفضل
ضــارة، حيــث تعبــر أعــداد كبيــرة مــن العمــال الحــدود بــين المملكــة صــور الهجــرة ال

إنهــم يتركــون مــزارع . العربيــة الســعودية والــيمن وبــين الولايــات المتحــدة والمكســيك
أسرهم في حالة راحة لسنوات عديدة، مما قد يتسبب في ضياع التربة عـن طريـق 

مرهـــا إمــــا التذريـــة، وحتـــى إذا لــــم تتـــرك الأرض فـــي حالــــة راحـــة فســـوف يتــــولى أ
الأطفال غير المتمرسـين بالزراعـة أو الشـيوخ الضـعفاء الـذين لا يقـدرون إلا علـى 
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أما المهاجرون فلن تنقطع صلتهم بطرق حيـاتهم . زراعة جزء صغير من الأرض
إنهـــم فـــي . التقليديـــة فحســـب، بـــل لربمـــا قلـــت مهـــارتهم فـــي مجـــال الزراعـــة أيضـــاً 

ـــ ـــتخلص مـــن الزراعـــة عن ـــى ال ـــاح لهـــم أول فرصـــة فـــي الحقيقـــة يجنحـــون إل دما تت
  . المدن

  :أسباب أخرى لعملية التصحر –٨

هناك أسباب أخرى لعملية التصحر لن نستعرضها بالتفصيل لأنهـا نـادرة 
  : الحدوث في البلاد الجافة ومنها

أخذ الإنسان يزيل مساحات واسعة من الغابات في المنطقة  - ١
  .أو التجارةالاستوائية لأغراض الزراعة أو لاستخدامها للوقود 

وكان الصيد أيضاً أحد تخصصات الإنسان حيث قضي قضاء  - ٢
تاماًّ أو يكاد على أي حيوان من ذوات الدم الحار، يرى فيه خطراً 
عليه أو منافساً له، حدث ذلك في جميع الحضارات القديمة على 

  .وجه التقريب

يتزايد عدد السكان في العالم بمعدل مزعج، وصار لزاماً على  - ٣
الزراعية أن تنتج لهم الغذاء، فتتوسع في مجال الزراعة  الدول

فتكثفها، أضف إلى ذلك أن تزايد السكان في منطقة ما يؤدي في 
وسوف . المعتاد إلى اختلال التوازن بين السكان والموارد البيئية

يمضي الناس في مسعاهم للحصول على الطعام من أجل 
ن أضرار للبيئة، أطفالهم، بغض النظر عما تحدثه تصرفاتهم م

وهنا تأتي مسألة أثر توزيع الثروة والعون الدولي في تخفيف 
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وثمة رابطة قوية بين . الضغوط السكانية على المصادر الطبيعية
الضغط السكاني على المصادر الطبيعية وبين طاقة العطاء 
للأرض، وفي البلاد الجافة قد يرى البعض أن خمسة أو سبعة 

لواحد هم أكثر مما يجب، بحيث قد يؤدي أشخاص في الكيلومتر ا
وجودهم إلى نوع من أنواع الإسراف في استغلال الموارد الطبيعية 
في المنطقة، بينما في وادي النيل بمصر قد تصل الكثافة 

  .السكانية إلى أكثر من ألف شخص في الكيلومتر المربع الواحد

الدمار يعد اتساع المناطق المدنية في بعض الأحيان من عوامل  - ٤
فعملية التمدن تمثل بعض . بالنسبة للأراضي الزراعية المجاورة

المشكلات البيئية الخطيرة، وتتطلب المدن عادة تزويدها بالوقود 
الذي قد يؤخذ من الخشب، وإمدادها بالماء الذي يأتي في 
المناطق الجافة من المياه الجوفية في أغلب الأحيان، كما تتطلب 

كما تؤثر المدن بصورة غير مباشرة . وارعأيضاً شق الطرق والش
على المصادر الطبيعية للقرى والواحات، وذلك بجذب أعداد كبيرة 

  .من العمال منها كما ذكرنا آنفاً 

وللتعدين والصناعة المترتبة عليه آثار ضارة بمظاهر الطبيعة،  - ٥
كمخلفات المصانع وآبار البترول بجوار الشواطئ فقد ينتج عن 

  .امة أثر دائم على البيئةالمخلفات الس

كما أن السياح بسياراتهم وعرباتهم يسببون تذرية التربة، ويطؤون  - ٦
الغطاء النباتي، ويقلقلون الكثبان الثابتة، والحكومات قد يبلغ بها 
حرصها على السياحة أن تضحي بالبيئة نظير مكاسب قصيرة 

   .دالأجل متجاهلة آثاراً بيئية يمكن حدوثها على المدى البعي
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